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إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور 


عضو المجلس الأعلى للاتحاد ۔ حاكم الشارقةء 
راعي هذا المولف الذي يأتي ضمن مبادرة سموه 
بين دول مجلس التعاون الخليجي. 
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السام عیام وزقة امه واد مال he MS‏ وا فد حراج اسر ALAN‏ 


ey فو بفلركالنصف الره‎ A امل ارک‎ tary oly dese 

ويصهامًا نياك awl‏ الترفيق pine‏ بعصم لناب سل( ام !مر( > 1 
و ديزيام رس er‏ وی و 
ie toa ca‏ الم 


تمهیل 


تأتي كتابتي هذه عن الأستاذ المعلم الشیخ ميارك سیف 
الناخي مكللة ومتوجة. برع كريمة وتوجیه آريحي من لدن 
عضو المجلس الأعلى لإتحاد الامارات العربية المتحدة ‏ 
حاكم الشارقة الذي وض TES‏ متايعة هذه الكتاية 
المتواضعة باهتمام كير عبر اتصالي المباشر بسموه خلال 
النصف الاول من هذا العام ۱۹۹۷ الذي هو بالتحدید 
المساحة الزمنية التي استغرقتها هذه الكتابة المتواضعة في 
حق تقافة oly‏ الشارقة والامارات العربية المتحدة. 

إنني | إن [تقدم بتقليري :وشكري لسمو اشع الکریم ob‏ 
OE‏ العربيء فاني أحتفل الآن 
بكوني استطعت ١‏ ن آرکز عموداً في قاعدة جسر التواصل 
الكلي بين مناطق الخلیج متمثلا في كتابتي هذه عن الاستاذ 
مبارك الناخي. وما شملته من ذکر رفاقه الاماراتیین على 
درب التنویر في التعلیم والثقافة والادب بالامارات خلال ثلاثة 
ارياع القرن العشرین. موملاً اقامة عمل مؤسسي حضارياً 


وجل ... ومولد قرن 


پم ووا ee‏ واا بين بت ی 
2 التواصل في التاريخ خ الأدبي والثقافي يكتنفني من کل 
نبء يتقمصني. . يمسني برحمته مرة ويلسعني بناره 
آخری بقل قاحس E‏ ينك اواره روا فافع اب حول 
لمثقفين وأدباء وشعراء قضوا حياة أدبية وثقافية حسب 
ظروفهم وأمكنتهم. . قضوا حياة يحسبها بعض فارغي 
القلوب ليست شيئاً مذكوراً. . لقد غادرونا بعد ان اعطوا Le‏ 
ae‏ ا ا 
طلب التميز ولا تنشده. یکلا لا عون اتهم وصلة في 
ea ae‏ ء الله 
مورا وبا ذلك es sete a Act‏ 
للقراء هي واصحابها والمناخ الأدبي والثقافي.. وحتی 
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Ob} ری از‎ eh OT 
أواخر آلقرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين.‎ 

ولذلك ایضاً فإن كتابتي هذه عن الأستاذ المعلم الشيخ 
مبارك سیف الناخي تاتي اضافة في ذلك المجال.. ريما 
اصدرته من سلسلة اعلام الخليج العربي, ولکنها لا تخرج 
القراء على ما فاتهم الاطلاء عليه من ماد ذلك التاريخ 
الأدبي والتعادي الذي بدا بيدأت coral‏ اوراقه وآنا oe Se‏ 
الخلیج کالامارات دا ای Carre: ec‏ ا 
من ستينات هذا القرن. 

وعليه فإن الكتابة التاريخية في حياة وحركة أعلام الثقافة 
والفن والادب تنفرد بخصائص تختلف في نواح عدة عن 
مثيلتها في اعلام السياسة والزعامة والحرب والسلام إلا انه 
من الممكن ان يشترك هذان الصنفان ذ في الجمع بين بعض 
هذه الخصائص.. فيقال مثلا من أعلام الممياسة والادب. . آو 
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من ارپاب السیف والقلم. 
إذأء فالكتابة التاريخية في هذین الصنقین تکاد تکون 
متشابهة في سرد حكاية حباتهما في النشاة والتريية 
والتصرفات لأنها تسجل حياة وحركة افراد عاديين. . قد لا 
تهم الكثيرين ما لم يتميزوا في الفكر والثقافة والابداع» أو 
في | في القيادة والسياسة والشجاعة والانجازات العظيمة. أما 


والطرح عن مثيلتها في السياسة فهي تهتم بالعطاء الانساني 
والروحي والفكري الموجه للتنمية الحضارية.. أي انها غير 
eal lel‏ وظواهر 
والتنازع 8 يورث ذلك من کوارث ا 

وهنا يمكن الأخذ بالاعتبار ما يعنيه فولتير من قوله: Ol»‏ 
بعض المؤرخين يهتم بالحروب والمعاهدات.. ولكن بعد قراءة 
وصف مئات من المعاهدات ووصف ما بين GIG‏ أو اريعة 
آلاف معركة. الم اب تقيض etl‏ كنت قیلها حيث 
اع انعرف KS‏ رة حواذث لا:تنتحق هن المعرفة».. 
ان سا تخا فولقير هنا هو النسمن على ea RWIS‏ 
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الحضاري الشامل الذي يهتم بالثقافة والفن والأدب كركيزة 
أولى قي حياة الانسان. 

وفي حالة کمالة توصيف أعلام الفن والثقافة والأدب 
المتميزین في الدول النامية أو الفقيرة.. فإن غالبيتهم العظمی 
E‏ ل oe‏ 
الکبری eae‏ والا فان الانسانية 
ستخسرها ما لم يتهيأ لها مناخ حضاري لیخرجها الى 
الوجود للاستفادة منها.. وحين يحاول أحدهم أو أي 
مؤسسة حضارية في تلك الدول النامية أو الفقيرة كسر 
حاجز المحلية التي توصم بها من قبل الدول الغربية بغير 
حق والخروج الى افق آرحب فان مناخ التخلف الذي یعیش 
فيه هذا المفكر المتميز أو المؤسسة الحضارية المتميزة قد 
يشدهما الى المراوحة فيه. 

ان مناخ التفوق الحضاري . LS‏ اسلفنا ‏ دوراً مهماً في 

صياغة فکر أي علم وتمیزه ووضعه في المكانة التي 
يستحقها وهو يرتبط بعلو رفعة شأن بلاده في العالم. . وقي 
حالات تكاد تكون قليلة.. ريما نادرة تصبح العملية معكوسة 
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إذ يقوم العلم الور المتميز اذا استطاع - وخاصة في 
البلاد النامية أو الفقيرة - بدور رئيسي في لفت نظر الآخرين 
الى بلاده بسیب ما انجزه او ینجزه من آعمال متميزة حیث 
بصل فى ذلك الى درجة ان تعرف بلاده به لا ان يعرف هو 
بها. ومن المفارقات المشهودة والمتكررة ان بلاده تلك أو 
انه الح يتيك لديا لا تدري أو لا تريد ان تدريء آو لا 
تعلم على أحسن تقدير انه من ابنائها > وانها قد تستعين من 
الخارج بمن هو آقل منه معرفة واخلاصاً في ادارة مرفق من مرافقها. 
وحين نلتفت الى منطقتنا ‏ الخليج العربي ‏ لا نجد ونحن 
على مشارف القرن الحادي والعشرين غير ضعف في 
الدراسات الخليجية في الثقافة والفن والآدب والاجتماع 
للقرنين التاسع عشر والعشرين. . قرني التحولات الحضارية السريعة. 
واعلي لا آکون مجافيا الحقيقة اذا قلت | ن هناك آلافاً من 
ليون لیم الا ال انين . ثقافة وأدباً وفناً واجتماعاً وما 
يتفرع عن الآخير من سلالات وهجرات وهو مما يندرج تحت 
مسمى تاريخ الوطن الذي نبتوا فيه ويعيشون على ظهره. 
ولرب سائل يقول: ولماذا الدعوة الآن الى تعرف انسان 
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الخلیج العربی على تاريخه الحدیث وخاصة خلال القرنین 
الماضیین وهو في شغل الآن بحضارة مکنونات الأرض 
ومكنونات الفضاء من طاقة متعددة الأنواع تورث فيما تورث 
المال والدعة والرفاهية والقوة. ان مقولة كهذه مجردة من 
معرفة الانسان بتاريخ أرضه التي نبت فيها تعوقه عن 
معرفتها. . ألفة ووعياً وتجذراً.. ثم انصهاراً في حمأة عشقها 
لیصبح هذا الو محر olin‏ الى ی ا هو دفاعاً عن 
النفس والعرض والمال. ان مقولة كتلك وامثالها . مجردة كما 
قلخا ستبقیتا کالنزلیین المؤقتين في اوطانتا وهو ما بتوتب 
عليه خسارة آنفسنا واوطاننا.. ريما كما اراد لنا آخر 
مستعمر غريي لارضنا. 

ان الذي ليس له المام بالحقب التاريخية التي مرت ببلاده. 
وليس له حظ من المعرفة بأدبيات واجتماعیات واقتصادیات 
تلك الحقبة فستنطبق عليه صفة النزلي المؤقت في وطنه.. 
ذلك Ma E‏ التي يعيش عليها 
es‏ ا E ae Ee‏ 
الهکسوس والجرمان والفایکنج والتتار. وحضارة آلیونان 
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والرومان والقوط. .ولا تعطینا شيئاً مما یتعلق بتاریخ 
وحضارة وثقافة الأرض التي انيتتنا سلالات وأقواماً 
واحداثاً. . لولا ان قدر لنا وصغت قلوينا الى أصوات انيسة 
صادرة عن قلوب بعض اساتذتنا الغیورین. . تقول: ۱ ن لكم 
تا (es‏ وحضارة . . ثقافة وآدباً وفناً.. اقتصاداً وزراعة ورياء 
ولم یکتفوا بالقول بل اعطونا منذ مفتتح هذا القرن 
وخمسیناته جرعات من ذلك التاریخ وتلكٍ الحضارة ووقفوا 
من Lala‏ ثم بلوروا ذلك لیصبح جزءاً من عمل ثقافي 
واجتماعي مؤسسي عبر المؤسسات التقافية الاولی في 
الخلیج ۱۹۱۳ - ۰۱۹۶۰ والمؤسسات الثقافية الثانية منذ 
A‏ , فکان حظ بعضهم منافي وسجوناً وتضييقا في 
الحركة والنمو من قبل المستعمرء ان القائمة لتنوء بأسماء 
هؤلاء الاساتذة لا من كثرتهم ولكن من حجم آعمالهم للوطن 
والأمة العريية الخليجية.. كان من بين هؤلاء معلمنا الأديب 
الکاتب الشيخ مبارك بن سيف الناخي 

لقد تعرفت على الأستاذ الناخي عبر لقاءاتي في قطر 
والشارقة منذ ستینات القرن العشرین.. ولکن تعرفي عليه 
كان آکبر وآوسع من خلال ما خصني به رحمه الله في 
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السبعینات من آوراقه المهمةء ثم ما أتحفتني به اسرة 
mas‏ ال ممثلة ۰ في المنيدة ا الاستاذة = 
هيأه لي زوجها الأستاذ سالم بن حمد الشامسي من مناخ 
اسري کریم من اجل اتمام هذه الكتابة عن ميارك الناخي 
فلهما جزیل شكري وامتناني لما احاطاني به من جو کریم 
وثقة غالية اعتز بها. 

۳ اله تین بات القول. بل من فرضهء أن اتقدم الى 
شجعني ودعمني معرفياً مذ سعنناك هذ القرن بمعطومات 

عن الحركة الثقافية والتعليمية بالامارات العريية المتحدة.. 
بالشكر الجزيل والتجلة والاحترام. Lela.‏ الله له يطول العمر 
ومواصلة العطاء. 

وانه ليشرفني ويسرني جدا ان آنوه هنا بجهد ومعاونة 
واهتمام الاساتذة من مدیرین وياحثين في داثرة الثقافة 
والاعلام وفي مقدمتهم: الاستاذ عبدالرحمن حسن عبید - 
المدیر العام السابق والاستاذ ماجد عبدالله بوشليبي - 
المدیر العام» والاستاذ راشد آحمدالشیخ - مدير عام الدیوآن 
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الأميزي بالشارقة. والاستاذ الدکتور حسن مدن, والأستان 
الدکتور یوسف عيدابيء والأستاذ عبدالعزیز المسلم - مدير 
ادارة التراث بالوكالة. والأستاذ محمد باعشن be‏ 
الفني, والأستاذة لیلی سعید. وكذلك الاستاذ خليفة یاسین 
بن عربي المدرس بجامعة البحرین, والاستان هاني طایع من 
وزارة التربية بقطر. الذي تکرم علینا ببعض المعلومات والصور 

والی الأخوة والاخوات الذین سیفتقدون الاستاذ الشيخ 
مبارك الناخي في رسائل منه واليه ضمن هذا المولف. علیهم 
ان یتکرموا باعطائي فرصة لاخراج هذه الرسائل في كتابة 
خاصة بموّلف «gol‏ وذلك يسيب تعددها وتنوعها مما حتم 
قناعة ‏ اتناء اعداد هذا المؤلف للطبع ‏ بعدم تحمل دفتيه لحمل 
رسائل الناخی دراسة وتحقیقاً. 

إني إذ انهي هذا التمهید لامل ان یسهم مولف (رجل .. 
ومولد قرن) بسد بعض فراغ في مكتبة تاريخ الثقافة والفن 


مبارك الخاطر 
۱۹4¥ 


وجل ... و صولد شرن 
۱۸ 


بقلم: الأستادة 


* ينتمي نسبه من جهة الأب الى تمیم ومن جهة الأم الى نعیم والشوامس. 

* ولد فى الشارقة ‏ منطقة الحيرة. 

والحيرة كانت مسقط رأسه هو وكثير من رجال العلم والمعرفة 
امثال/ الشاعر سالم بن علي العویس, والشيخ علي بن محمد 
المحمود, صاحب أول مدرسة فى الشارقة.. المدرسة التيمية/ 

abs ×‏ تعلیمه nll‏ في مدرسة صهره الشیخ/ علي السجمود 
التي كانت المنطلق الواضح للتربية والتعلیم آنذاك في الشارقة. 

* ارسل في بعثة دراسية الى قطر ضمن البعثة التي ارسلت 
لاستكمال تعليمهم على يد عالم نجد الشيخ/ محمد عبدالعزيز لمع 
محمد سعيد غباش. 

ale f x‏ الحديث والتفسير واللغة والتوحيدء واستمر في هذه 
البعثة عدة أعوام. عاد بعدها الى الشارقة لیمارس حیاته. متاجراً 
باللؤلؤ ومتنقلاً بين امارة الشارقة ودبي والهند والبحرين 

* درس شيئاً من اللغة الانجليزية في الهند بحكم تردده عليها 
(fan‏ وكان يقيم فيها عدة شهور. 

* وکانت أسفاره في حد ذاتها سبباً الى كسب المعارف 
والأصدقاء وقد اتصل بعدد من رجال الدعوة والفکر في العالم 
العربى والاسلامی رغم صعوية الاتصال في تلك الفترة المبکرة.. 
من امثال الشيخ/ محب الدين الخطیب. الشيخ محمد رشيد من 
مصر/ مجد الزهاوي من العراق» الشيخ بهجت البیطار. وأمير 
البيان/ر شكيب ارسلان من زعماء الشام والأخير نفي الى لوزان 
بسويسرا وله ا 9 ل العربي 


الفتح الزهراء.. وجريدة الشوری لصاحبها محمد علي الطاهر 
بمصرء مجلة الشهاب في سوریا لصاحبها محمد علي القباني, 
ومجلة العرب التي تصدر في باكستان ومن الصحف الخليجية 
مجلة الکویت لعبدالعزیز الرشيد وجريدة البحرین لصاحبها 
عیدالله الزاید. 
كان رحمه الله یتابع باستمرار JS‏ ما ینشر عن التتافات 
الاسلامية والعربية في مختلف اقطار الدول العربية والاسلامية, 
LS‏ استأثر الوطن وهمومه بكل مشاعره وعواطفه. وکان طبيعياً ان 
یتعمق هذا الاحساس لدیه, وهى الوطني الغیور الذي رأى وطنه 
يعيش في سراديب الجهل والتأخر والبعد عن العلوم. فنظم 
القصائد يحث قومه فیها على الأخذ بأسباب العلم والحضارة. 
ویطلب من الشعوب ان تنشر آغرسة العلم لیکون المستقبل زاهراً 
بهم یقول: ۱ 
متی آری الوطن المحبوب منتبهاً 
من الرقاد مجداً غير وسنان 
محلقاً في سماء العز متبعاً 
رب النجاة وما في أرضه وان 
يسعى وينشر في الأنحاء أغرسه 
غرساً من العلم لا غرساً من البان 


كما يقول في قصيدة أخرى يحث صديقه الشاعر الشيخ/ 
عبدالله بن صالح المطوع من علماء الشارقة على نشر الآداب والسفر: 


قانهض بالقریض لكل قوم فما کالشعر للاقوام نار 
ثم يذكر التطور والنهضة التي وصلت Gall‏ الدول العربية 


ولا تنسى الكنانة كيف نالت وکیف الیوم صار لها الفخار 


- زار رجمه الله تعالی كثيراً من الأقطار العربية والاسلامية مثل 
فلسطین ولبنان وسوریا . ۲ 

— كما كان من اوائل الداعین الى الاعتصام يدأ واحدة آمام 
کالیابان یقول: 


هیا بني وطني للاعتصام fay‏ 
هيا بني وطني للخیر آعوان 
صونوا اليلاد عن الأعداء واتحدوا 
فال لخلف ذل وتمزيق وخسران 
خذوا مثالا من الیابان نهضتها 
حتى غدت ولها في الغرب ترنان 
Lai‏ بالقوم (میکادوا) وعلمهم 
ان الحياة صناعات وعرفان 


الى التعلم آفواجاً ووجدان 


على ان یکون هذا التعلیم مرتبطاً بالدین: 


لا آبتغي نهضة والدين منفصل 
عنها كما نهضت ترك وايران 


ويستيعد أمجاد آمته السابقة عندما كان العلم رائدها: 


كنا قديماً وكان العز يتيعنا 
وكل أقطارنا بالعلم تزدان 


ویعد من أصحاب الرأي والحكمة, » يستشيره الحكام ويأخذون 

برآیه. فيقدم نصائحه لهم خالصة؛ ویدعو الى الاصلاح الداخلي 

والقضاء على الفتن التي تنخر المجتمع وقف يوماً أمام الشيخ 

سلطان بن سالم القاسمي حاكم امارة رأس الخيمة يندد بقطاع 

الطرق ويطلب منه الضرب على أيديهم ليعم الهدوء والأمن البلاد . يقول: 
ما في السكون وفي الاناءة راحة 


كما تظهر علاقته بالمناضلین من خلال الرسالة التي بعثها 

المناضل البحريني (عبدالوهاب بن حجي الزياني) الذي نفته 
السلطات البريطانية الى بومباي والهند وكات E has.‏ 
رسالة الشیخ مبارك اليه يحدثه فیها على استمرار النضال في 
المنطقة ضد الاحتلال ویذکر فيها NR eres‏ 
أرض الحجاز. 

لم يكتف الشيخ مبارك بن سيف الناخي بالدعوة الى العلم في 
بلاده واشرافه على افتتاح اول مدرسة فى الشارقة فقد استدعاه 
الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني حاكم قطر مع صهره الشيخ محمد 
بن علي المحمود. ليقوما بالتدريس هناك ويشارك في افتتاح أول 
معهد ديني في قطر وانشاء أول مكتبة قطرية. 

تضرع على يديه كذين هن ليه قطر والامتارات والذين يشغلون 
قضی رحمه الله عشرين Lle‏ من جنات ناقرا العلم وداعياً الى 
الخیر.. وحاملاً هموم مواطنیه. 

كان مجلسه عامراً بعلماء اقاضل من مختلف الچتسیات العربية 
والاسلامية, كان سفيراً متحركاً یستقبل العلماء ویودعهم في حركة 
دائبة لا يمل ويهدا الى ان وافته المنية في الشارقة عام ۱۹۸۲ وقد 
رثاه احكدقارة:وتجيوة زكا (Rew‏ صادقاً. .. ومنهم الشاعر محمد 
سعيد الفضلى. 

- ولقد انتخب الشيخ مبارك سيف الناخي مديراً للمكتبة العامة 
التي أنشئت آنذاك في أكبر مدرسة في قطر. 

زد اد اد 
يقول العم محمد بن علي المحمود عنه 
- كان الشيخ مبارك رحمه الله Lab‏ وأديبا وفقيهاً. 


كان من اصدقائه الأدباء» سالم بن علي العویس, وعلي بن 
عبدالله العویس, آحمد بن سلطان بن سلیم. والشاوي» والغريلي 
اللذان کانا آنذاك من تجار وأدباء دبي في الأعوام التي هي في 
الاربعينات من الهجرة ٠174ه‏ وقيلها. 

وكذلك الكثير من العلماء والأدباء في الامارات وغيرهم تريطهم 
معهم صداقة ومن بعضهم التاجر الأديب في البحرين عبدالوهاب 
الزياني» وكذلك وجهاء النادي الاسلامي في المنامةء والكثير من 
آهل الأدب والعلم. 5 

والطريف في الذكر ان المترجم عنه كان ولله الحمد آبرز في 
ذاك الأوان الشباب النجباء وظهر علیهم في تنوره ومدنیته وله 
مقالات نثرية وقصائد شعرية يؤسفنا ان الاکثر منها ضاع. ولدینا 
القليل منها. 

بعض مقالاته نشرها في مجلة الفتح الذي كان يصدرها محب 
الدين الخطيب فى القاهرة. 

Lay‏ ان محب الدين يعرف المشترك معرفة تامة ففى أول سفرة 
سافرها من الشارقة الى مصر مع سمو الشيخ صقر بن سلطان 
القاسمي استحسن ان يصحبه المترجم عنه الشيخ مبارك في هذه 
الزيارة فزاروا البلاد العربية مصر والشام. 

ولما كان في القاهرة, توجه الشيخ مبارك الى مركز محب الدين 
الخطيب بالمنيل في القاهرة للسلام عليه والاجتماع به, فلما وصل 
الى باب بیته ورن الجرس, نزل الكلام فقال له الشیخ مبارك قل 
لمحب الدين الخطیب ان الذي حضر هو مبارك بن سيف الناخي, 
فما ان آبلغه حتى قام مهرولاً لمعرفته بالرجل واجتمع به. 

وعنه ایضا يقول الشيخ محمد بن على المحمود: انه طلق 
اللسانء شجاع القلب. طيب الصحبة والعشرة وفي. سخي: ذو 


غيرة دينية وسلوك حسن وعقل راجح. 
لمؤلف هذا الکتاب كل توفیق ونجاح. 


شيخة مبارك الناخی 


سبتمير ۱۹۹۷ 


الفصل الأول 


١‏ مقدمة 

۲ - رصدات تاريخية 

۳ ۔ زیارات ولقاءات 

ء - التنویر التعلیمی الأول 

۵ حيثية نموذج ٠‏ 

1 - التنویر التعلیمی الثانی - مدرسة الاصلاح 
۷ شهادة أولى ۰ 

- مدرسة الاصلاح - شهادة ثانية 

٠‏ شهادة ثالثة 

۱ - هوامش 


لا يسعني وأنا في مفتتح الکتابة عن مبارك سیف الناخي آحد 
رموز الثقافة والأدب في الامارات العربية المتحدة إلا ان أعطي 
صورة مصغرة عن مناخ الثقافة والتعليم والاجتماع والاقتصاد في 
الخليج العربي في اطار تجريتي الذاتية في رصد هذا المناخ 
الخليجي الذي نشا الناخي فيه وعاش زهرة شبابه في ظله.. لقد 
عشت ae‏ نهايات هذا المناخ. 

ن الزمان آواخر آربعینات القرن العشرین» وکان من ضمن ما 
أفت 2 وشد انتباهي من ظواهر حضارية جديدة فيه ظاهرة 
غدو الطائرات الحربية البريطانية من مطار المحرق الى البصرة أو 
الشارقة, وكذلك ظاهرة وجود اخواننا ابناء الساحل الاماراتي, 
وكذلك ابناء عمان وقطر الذين جاژوا للعمل في البحرین. فصبحت 
أعدادهم فيها ان لم تكن بالالوف فبالمئات.. كانت الشريحتان 
الكبيرتان من هؤلاء عمانية ثم تأتي الاماراتية فالقطريةء ولكم طرق 
سمعي من الاماراتيين ‏ مراراً - ذكر شعراء وأدباء اماراتيين 
مبرزین. كان الاماراتيون المقيمون في البحرين يترنمون ببعض 
أشعارهم وأزجالهم.. منها أهازيج ومواويل يقولون عنها انها 
آشاعر اماراتي يدعى الماجدي بن ظاهر(۱). 

وابتداء من خمسينات هذا القرن بدأت حصيلتي المعرفية عن 
هو وُلاء تنمو وتتوسع doh‏ ة استفادتي من لقا ءاتي بالاستان عبدالله 
محمد الطائي نزيل البحرين آنذاك الذي كتب عن بعضهم كما 
ذكرت - فى مجلة «صوت البحرين» ۱۹۰۰ - ۱۹۹۶ تلك الكتابة التى 
أصبحت الاشارة الثالثة عنهم بعد الاشارة الأولى من قبل الشيخ 


عبد العزیز ز الرشید في مجلته «الکویت» ۸ _ ۱۹۳۰ الذي آشار 
الیهم تعميماً لا تخصيصاً في حديثه عن شاعر عُمان ن سالم بن 
ناصر الرواحي» » ويعد الاشارات الكثيرة التي ارسلتها جريدة 
«البحرين» ١555‏ ۱۹۶۶ عنهم عبر بعض نتاجاتهم التي نشرتها. 

لقد حفزتني حصيلتي المتواضعة هذه في مجال الاهتمام 
بشعراء وأدياء خلیجیین محلیین. J‏ ن أنشر أول كتابتي في حلقتين 
في هذا المجال. وکانتا بعنوان: شذرات من حياة عبدالله الزائد 
الأدبيةء كان ذلك في «الخميلة» البحرينية يناير ۱۵۰۲ وسني لم تتجاوز 
الخامسة عشرق(۲). 

كذلك فان مما دفعني لانتهاج هذا الطریق البحني الصعب آنذاك 
الذي ريما كنت فيه سباقاً دون غيري من مثقفي الخليج آنذاك 
الذين لم يكونوا مهتمين بعد بهذا المنحى في تاريخ الثقافة والأدب 
واعلامهما . اللهم فيما عدا الشيخ المؤرخ عبدالعزيز الرشيد عبر 
مجلته فى عشرینات هذا القرن. وكذلك الاستان عبدالله على الزائد 
00 «البحرین» mn NAEE. VAYA‏ الاستاذ عبدالله الملائي 
MIT‏ ا ؛ مما lal‏ 
ابتداء من ستینات القرن العشرين للكتابة عن اعلام الثقافة والفکر 
والأدب في الخلیج ابتداء بمن ظهروا ذ في البحرین. اواخر القرن 
التاسع عشر واوائل القرن العشرين. 

eee‏ سا لاتجاه من التعرف علی آهم الرموز الاعلامية 

في الخلیج العربي آنذاك. وخاصة ما bi‏ بصدده GY!‏ من الكتابة لا 
عن واحد من أنشط هؤلاء الرموز ثقافياً ألا وهو الاستاذ مبارك 
الناخي فحسب. بل على التعرف على آهم هؤلاء الاعلام في 


الامارات العربية المتحدة مثل الشعراء سالم بن علي العویس(۳), 
آحمد بن سلیم()» والشیخ صقر بن سلطان القاسمي(۰)» ومبارك 
بن آحمد العقيلي(۱), وخلفان بن مصبعح(۷)» وآخرین لا استطیع 
ان اوفیهم حقهم الآن في هذه الكتابة التي ASI‏ ما تکون التصاقاً 
وخصوصية بالاستان الناخي. فلقد سبق وان قدمتهم عام ۱۹۸۸ 
الى القراء في دراسة موسعة عن شعراء النهضة الحديثة في 
الامارات العربية المتحدة التي هي جزء من دراسة شاملة وعامة 
عن شعراء النهضة العربية الحديثة في الربم الأخير من القرن 
التاسم عشر والنصف الأول من القرن العشرین. وهي تعنی 
بالشعراء النهضویین في دول منطقة الخلیج العربي عامة. 

واذا ما كان لهژلاء الشعراء حرکتهم النهضوية التي یتسمون 
بها.. فهل لا تکون لزملائهم من المثقفين والأدباء قبل ذلك. آنذاك» 
أم ان جهاز النهضة العربية الحديثة یفضل یومها الشعراء على 
غیرهم في توزیع تیاره بين الناس, ویهمل مواد اخری جيدة 
التوصیل یتمیز بها المثقفون والادباء والفنانون الذین يشملهم 
المناخ النهضوي هم واخوانهم الشعراء جمیعا. ان هولاء وان لم 
یتمیزوا بالشهر وحده» الا ان اکثرهم كان يبدع الشعر ویلقیه وریما 
تميز بقصيدة أو بأخری على شاعر نهضوي آخر في وقته. 

ان الاستاذ مبارك الناخى هو واحد ممن يشمله هذا 
التصنیف(۸) الأخير.. لذلك فإننا حين نحاول اكتشافه لابد من 
معرفة الطريق اليه عبر دهاليز أو قنوات وريما أزقة تؤدي الى 
الوصول الى مناخ الثقافة والأدب الذي نبت فيه وتأثيره فیه, وتأثره 


هو كمعلم وکاتب ‏ به. 


زيارات.. ولقاء‌ات 


وحین بدآت في الدخول الى هذا المناخ.. جئت للتعرف عليه عن 
کتب. . فكان آن وفقني الله وقصدت الشارقة في زيارة أولى لها كان 
ذلك على ما اذكر ‏ عام ۱۹۲۰ . كان الهدف من ذلك ان ن اکتشف 
مواقع للثقافة والادب جديدة علي الذين قيل لي انهم على معرفة 
جيدة بالاستان عبدالله الزائد الذي كنت مهتماً به من أجل اصدار 
GUS‏ عنه آنذاك. 

جئت الى الشارقة وليس في ذهني غير التوجه الى منزل فضيلة 
الشيخ عبدالله بن علي المحمود الذي كنا نسمع عنه في البحرين 
أنه رجل الدعوة الاسلامية الكبير في الشارقة وساحل عمان. ولقد 
استضافني رحمه الله. وفي لقائي الأول معه بدت على وجهه 
الدهشة من ان يتحمل فتى مثلي التجوال في الخليج من اجل 
تجميع معلومات عن فرد واحد(3), لقد حدثني لا عن عبدالله الزائد 
فحسب. بل عن زياراته المتعددة الى البحرين واشتراكه في 
المنتدى الاسلامي بالمنامة(۱۰)» ثم جمعني بعد ذلك ولعدة مرات 
- ببعض رواد الثقافة والأدب بالشارقة مثل الشاعر ابراهیم بن 
محمد المدفع. والاستاذ مبارك بن سيف الناخي ومحمد بن علي 
المحمود الذين استفدت منهم كثيراً جداًء بحيث أصبح ما جئت من 
أجله شیناً متواضعاً بالنسبة لما استوعبته منهم من حيثيات 
العلاقة الفكرية والشخصية ذات التواصل المستمر بينهم وبین 
أكباء وشعزاء gal‏ رمق Sajal‏ فعس :بل جوانظرا لهم في اقطان 
الخلیج العريي والبلاد العريية الأخرى المشرقية والمغريية» مما 
سأوفيه بعض حقه عند GUS‏ المباشرة لخصوصیات حركة 
الاستان مبارك الناخي الفكرية والادبية. 


ولست هنا الآن معنیاً بذلك ولا يما حظیت به من حفاوة الاساتذة 
الشارقیین الثلاثة المحمود والمدفع والناخی» وتسهیل لمهمتی فى 
زیارتی الأولى هذه الى الشارقة.. ولا ما عدت به من انطباعات عن 
الحياة الانثرويولوجية والدیمفرافية فیها آنذاك.. آهم ما عدت به هو 
حصيلة معلومات مضی على تسجیل حيثياتها قرابة أريعين Lite‏ 
لقد أصبحت يعض هذه الحيثيات اللبنات الاولی المهمة فى 
مساعدتي لبناء جسر من الاتصال - فيما بعد مع من التقيت بهم 
من بعض رموز الثقافة والادب في الشارقة مما ذكرت اسماءهم 
مسبقاً. هذا الجسر حفزني الى تكرار زياراتي الرصدية الى 
الامارات العربية المتحدة عامة والشارقة بخاصة خلال الأعوام ۸ 
و۷۲ وه۷ و۱۹۷۹. تلك الزیارات التي لا یدخل فیها عدد مراد 
التي زرت فیها الشارقة مروراً في مهمات ثقافية آخری بدء! من 
۳ الى يونيو NAA‏ 

ولقد تتوجت هذه الزیارات بالدعوة الكريمة التي وجهها الي 
سمو الشیخ الدکتور سلطان بن محمد القاسمي حاکم الشارقة. 
وعضو المجلس الاعلی لحکام الامارات العربية المتحدة التي وقعت 
بين ۱۰ و۲۱ دیسمبر ۱۹۹۲۱ حيث غمرني بفیض من حديه ورعایته 
وتشجیعه لما قمت وآقوم به من محاولة الاسهام في بناء جسور 
للثقافة والفن والادب والاجتماع بين دول الخلیج العريية.. مثقفین وأدياء 
وشعراء وكتّاب. 

وعلى ضوء نجاحات زياراتي المتكررة للشارقة فقد توطدت 
علاقتي الثقافية بالأربعة من الرموز في مسيرة الثقافة والأدب 
والتعلم في الشارقة خاصة والامارات عامة وهم كما ذكرت المدفع 

والناخي والمحمودان عبدالله ومحمد الذين اصبحوا فيما بعد من 
بين رواتي المعدودین في الخلیح. . فعلی ضوء علاقتي بهؤلاء 


الشارقیین ضمنت آخر فصول كتابي (الکتابات الاولی الحديثة 
لمثقفي البحرین) الصادر في القاهرة عام ۱۹۷۸ ببعض ما آملوه 
علي من معلومات عن حركة الثقافة والأدب والتعليم الاهلي في 
الشارقة اوائل القرن العشرين.. وعن شيء من حياة ونشاط 
اصحاب هذه الحركة في خدمة وطنهم. . وعن هؤّلاء وامثالهم من 
رواتي في البحرين والخليج استفدت في اثراء بحوثي في الثقافة 
والأدب والاجتماع الخاصة يمنطقة الخليج مثل: 

١‏ - بحثي عن التبشير في البحرين والخلیج الذي اشتر تركت به 
في موتمر الدعوة الاسلامية بليبيا في يوليى NAVY‏ 

۲ - بحثي عن المؤسسات الثقافية الأولى في الخليج العربي من 
۳ ۱۱۹۶۰ - قسم الکویت الذي صدر في الکویت في ابریل ۱۹۹۷. 

۳ - بحثي الموسع بعنوان yT‏ 
البحرين) اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرین. 
المقدمة التي اشتر كت يها كبحث - في الحؤتمر اثالث شین 
العرب الذي آقیم في في المجمع التقافي بابوظبي عام ۱۹۷۹ . 

3 - وكذلك بحثي الذي آلقیته في البحرین. ثم نشرته المجلة 
الخيرية وهو دراسة في نشأة وحركة المثقفين الاصلاحيين في 
الخلیج العربي اواخر القرن التاسع عشر والنصف الآول من القرن 
العشرین. 

وعلی ضوء من التقاءاتي المتکررة بهوّلاء الرموز الشارقیین 
شاركت في الندوة التي اجرتها جريدة «الاتجاد» الظبيانية ale‏ 
۱۹/۹۳ شاركني فيها كل من الدكتور فالح حنظل والاستاذين 
عبدالله النویس ونجیب الشامسي. والدکتور محمد مرسي عبدالله. 

sal,‏ كان اولئك الرواة من المعینین لي في بحثي الموسوم ب 
(شعراء النهضة الحديثة فى الامارات العربية المتحدة). 


وأشد ما يؤلمني كثيراً ان تکون زيارتي الأخيرة للشارقة عام 
۹ هي الأخيرة في زياراتي لرواتي الشارقیین الثلائة المدفع 
والناخي وعبدالله المحمود الذين هم من أهم الفقرات في سلسلة 
التنویر في الامارات العربية المتحدة. 
لقد رحل هؤلاء التنويريون تباعاً اوائل ثمانينات هذا القرنء ولا 
شك اني لم إستطع تفريغ كل ما حوته ذواكرهم النيرة في اشرطة 
تسجيلية آو حتی تسجيلها كلها بالقلم. لقد رحلوا وغالبية المثقفين 
التنویریین الشارقیین وبقیت بعض معالم آثارهم.. مساکن.. 
مکتبات.. مجالس استضافة.. حفظها وصانها ونماها سمو الشيخ 
الدکتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس 
الاعلی لدولة الامارات العريية المتحدة. 
هذا الرمز المثقف التنويري الذي يؤدي رسالته التنويرية في 
دأب وصلابة من اجل ان تصبح الشارقة الموقع الحصين للتنمية 
الثقافية والفنية والأدبية والاجتماعية في الخليج العربي. انك لتشعر 
باحساس مكين بجدية هذا الحاكم الابداعي في الاحتفال بآثار 
هؤلاء المثقفين التنويريين من تلك الشواهد التي تمثل مَعلم بيت 
النابودة الأثرى الأصيلء ومدرسة الاصلاح الأهلية التى مر على 
ظهورها أكثر من نصف قرن» وكذلك مؤسسة مكتبة الداعية 
التنويري الشيخ عبدالله بن علي المحمودء ومجلس الشاعر ابراهيم 
دن محمد المدفع. ومثل سوق Lidl‏ 43 القدیم. ومعلم بيت الناخي. 
وما لا يعد من قيام هذا الحاكم التنويري بصيانة قلاع بلاده 
وحصونها ومعالمها التاريخية الأخرى مثل موقع الحصن 
بالشارقة. 
فبأي قوة بصر وبصيرة يمكن تقدير وتثمين ما يقوم به سمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي من حركة ابداعية ذات 


آحزمة اشعاعية يبعثها مبدغها ‏ باستمرار - رسالة تلو الاخری الى 
الأجيالء أن ما یمارسه هذا الحاکم من ابداع عملي مستمر لهو 
شعر شاعر متماه بين الرومانسية والواقعية 
هو شاعر لکن يحب بلاده آفوّادکم يا قوم مثل فوّاده 

وان هو إلا فنان تشكيلي مسکون بعشق بلاده. وان هو الا نقاش 
دلموني الاختام.. آشوري المسمار.. فرعوني الازمیل, فبأي مفهوم 
اصطلاحي في نظرية الجمال یمکن ان SEUSS‏ به بلاد یحکمها 
شاعر فنان .. أنه مقهوم الشعور بالسعادة التي تغمر من یعیش في 
ظل ادارة هذا الحاکم المژرخ. الذي استطاع ان يوظف المتحیین 
الانثروبولوجيء والديمغرافي في کتاباته في التاريخ السياسي وهي 
قدرة شمولية توفر لمن يطلع على كتاباته تلك.. الالمام بالحياة 
التاريخية للمواقع الحضرية التي يكتب عن احداثها. ولسنا معنيين 
هنا بهذا الطرح ويمكن استخلاصه من الاطلاع على مؤلفاته 
باللغتين العربية والانجليزية. 

ان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي واترابه من مثقفي 
دولة الامارات العربية هم نتاج مرحلة التنوير الثقافي والتعليمي 
الثانية التي بدأت تدخلها الامارات بعد الحرب العالمية الثانية 
مباشرة» ولكن محدودية المال والسكان كانت بين العقبات المهمة 
التي جعلتها تتأخر عن اختيها البحرين والدریت في مجال التطور 
الحضري الذي يعتمد التنوير الثقافي الحثيث. والتنوير التعليمي 
يما تعلق یکتاباتنا هذه عن الاستان شارك E‏ ويبقى ى التنوير 
التعليمي في الامارات الذي سنتحدث عنه بايجاز في الأسطر القادمة. 


التنوير التعليمى الأول 


SAAS ناك سيور نتوین ات فى‎ gas 
المتحدة تاریخیا الى مفتتح القرن العشرین الميلادي» حیث بدا‎ 
بزوغ التعلیم الأهلي الاسلامي في كل من دبي وابوظبي والشارقة‎ 
وقد بدت بواكيره ممثلة بثلاث مدارس: الأحمدية في دبي برعاية‎ 
التاجر محمد بن أحمد بن دلموك. الخلّفية في ابوظبي برعاية‎ 
التاجر أحمد بن خلف العتيبةء والتيمية في الشارقة برعاية التاجر‎ 
على ين محمد المحمود كانت هذه المدارس تتبين فى نظامها‎ 
التعليمي حسب منهج التعليم الاسلامي ما قبل نظام التعليم‎ 
الحدیث. أي انها تسیر علميا حسب النظام السائد في نظام التعليم‎ 
الاهلي الاسلامي المذكور آنذاك حسب اجتهادات مشايخه‎ 
وتعلمیه: لق كان مثل هذا النظاع موجودا على الساحة الخليجية‎ 
منذ العهد الاسلامي الاول, وكان يمارس عبر الجوامع والمساجد‎ 
و«التكايا» والمدارس الدينية.‎ 

أما في الخليج العربي فقد ازدهر هذا التعليم وتطور في كل من 
الكويت والاحساء والبحرين وعمان ابتداء من مفتتح القرن التاسع 
عشرء وكانت له مدارس ذات أبنية خاصة يقوم بالتعليم فيها 
مشايخ يتلقون مكافآتهم من ريوع عقارات» ومزارع» واثلاث آوقفت 
أى حبست على مدارسه هذه. ولما كانت أكثر يلاد الخليج ساحلية 
يعمل ابناؤها فى تجارة AGLI‏ والانتاج الزراعى؛ فقد اضطر ذلك 
النظام التقليدي الى تطوير فني من جهتة بأن اضاف اليه مواد 
دراسية أخرى مثل مادتي علمي مسك الدفاترء والفلك. وان 
مشايخه وعلماءه كانوا يعطون طلابه جرعات من علوم البحار 


كالريننة وعمل الخرائط البحرية بما یسمی بعضها باللهجة الدارجة 
ب «النایلات البحرية» أو مجاري البحار(۱۱). 

وبینما نشا هذا التعليم الاهلي الاسلامي المطور في كل من 
البحرين والکویت والاحساء قبل مائتي ple‏ كما أسلفناء فإنه تأخر 
رامعم في الطار كلكجية ری وجي لير نی هه 
الاقطار الأخرى GUY‏ مفتتح القرن العشرین خلا نظامه التعليمي 
التقليدي من gata‏ الما العلمية التطبيقية في المدارس الدينية 
بالاقطار الخليجية الثلاثة الأخرى. 

وبینما Lat‏ لم نعثر على حجح أو وثائق عن نشاة هذا التعلیم 
الاملي الاسلامي المطور في الخلیج العربي الذي استمرت حیاته 
قرابة قرن ونصف القرن في بعض بلدان الخلیج العربي عثر في 
البحرین.. وریما الاحساء والکویت وعمان على مثل هذه الوثائق, 
وفیما عدا تلك الرسالة التي وجهها تاجر 515 الشارقي الحاج 
علي بن محمد المحمود وصاحب المدرسة التيمية بالشارقة الى 
الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع شيخ المدرسة الأثرية بالدوحة 
بقطر.. والتي اثبتت وثائقياً وجود هاتين المدرستين ذاتي النظام 
التعليمي الاسلامي الاهلي في الخليج؛ وان فحوى تلك الرسالة 
يشي بالمستوى الجامعي الذي تمثله المدرسة الأثرية بشيخها 
المانع بالنسبة للمدرسة التيمية. فان كلا من مدرسة الأحمدية في 
دبي» والخظّفية في ابوظبي لم يعثر لهما حتى الآن على وجود 
وثائقي.. ريما كغالب مدارس ذلك النظام. ااي تشذ مدارسه في 
البحرين في وجود ويقاء أكثر حجج ووثائق وجودها ونشأتها.. تلك 
التي تقدم معلومات عن نشاة تلك المدارس ورعاتها ونظامها 
التعليمي.. واسماء العقارات أو المزارع والأطيان المحبوسة 
والموقوفة عليها.. من أجل استمرار وجودها مواقع لا تعليمية 


فحسب. . بل تنويرية في نظام تعليمي يصعب علينا - عبر هذه 
الكتابة ايفاء ذلك النظام حقه من الدراسة والتحقيق من أجل تقدير 
تثمين دوره الأساسي في انبات طلاب نبهاء أصبح بعضهم رموزاً 

الثقافة النيرة والفن والأدب والسياسة في الخليج العربي والذين 
أصبح بعضهم ايضاً مفاتح للعمليات التنويرية في بلدانهم.. مما كان 
ass‏ لكاتب الاستاذ مبارك بن سيف الناخي ورفاقه الخليجيون. 
ل لظام التعليمي في الامارات  jue‏ مدارسه الثلاثة ‏ 
أو قل دوافع من سعی الى تجديده كتعليم اسلامي تقليدي أصيل.. 
كانت قد خلت الساحة الاماراتية آنذاك منه أو كادت فى حقبة 
انشغلت فيه تلك الامارات بالدفاع عن نفسها في رد الغزاة 
الطامعين. ان هذا الباحث ليجد ان للعقيدة الاسلامية الدافع 
الأساسي في اشاعة التعليم بين المسلمين.. كما قال الله تعالى (.. 
اننا بخشی الله من gatas‏ العلا ی US‏ يقول جل جلا رهل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون). 

فاذا توفر المالء والمال لا يكون أكثره إلا فى يد التجار أو 
الحکام.. ومن في مستواهما ادركنا ماذا تفعل رغائب النفس 
المؤمنة في أبتغاء رضوان الله.. في قلوب المؤمنين الصادقين 
تجاراً كانوا أو حكاماً من فاعلي الخير الاتقیاء» الذين يحبون ان 
تشيع العافية الفكرية والنقاء من الامية والجهل بين مواطنیهم.. 
رجاء غفران الله کذلك فإن هما يسو اقامة مثل مدارس هذا التطیم 
الاسلامي في الامارات وجود علماء عرب طوافین من أجل تعلیم 
الناس امور دينهم الذي ارتضاه الله لهم. كان اکثر هژلاء العلماء 
من الجزيرة العربیة(۱۳) صادف وجودهم في الامارات إبان اقامة 
مدازش هذا reall‏ ديع سای من نجه: واكرون بين الاعستا: 


ويذلك تشکلت من هؤلاء التجار وأولئك المشايخ بؤرة للتنویر 
التعليمي في الامارات. كان ذلك خلال الريع الأول من القرن 
العشرين. 

لقد تعدى تنوير بعض هؤلاء المدرسين الثلاثة العمل التعليمى 
الى العمل الصحي لخدمة مواطنيهم فقد استدعى الشيخ خلف 
العتيبة عام ۱۹۲۲ الطبيب البحريني محمد محمود بهزاد الى 
ابوظبي ممرضاً لبعض قومه.. وقد وصفه الأخير فقال: ل . 
والشيخ خلف بن عبدالله أحد 5s, af‏ دی انه 
والاشراف(۱۳). ثم قال عنه في موقع آخر من GUS‏ الوجهة الذهبية 
«اعطانا الشيخ خلف بن عبدالله بن عتيبة بعض المعالجات الى 
الناسء واسماژهم في سجل مكتوية عندنا للمعالجة»(5١).‏ 

لا شك انه كان لهولاه التجار المتنورين مثل الدلموك» MENG‏ 
والمحمود, والنابودة صلات فكرية مع الاصلاحيين في العالم 
العربي والاسلامي امثال جمال الدين الافغاني الذي زار الخليج 

في الريع الأخير من القرن التاسع عشر حيث نزل في البحرين في 
ظريقه إلى الاستانة:وكذلك مجب الدین الضطیب؛ وعبدالعزیز 
الرشید والشیخ رشید رضا وکثیر من نظرائهم.. ومما يؤفسف له 
فإنه فیما عدا ما سجله الطبیب البحريني السید محمد محمود 
بهزاد في النصف الأول من القرن العشرین في کتابه الوجهة 
الذهبية. من حياة اجتماعية في وصف غير تفصيلي لانطباعاته 
اثناء زياراته للامارات عام ١477‏ وعام ۱۹۶۲ حيث كان يقيم عدة 
أشهر في كل من ابوظبي ودبي والشارقةء فإن ما سجل عن الحركة 
الاجتماعية في الامارات في تلك الفترة كان قليلا جدا وريما 
ناد رآ(۱۵). 

ولستا هنا معنیین - كما أسلفنا ‏ بالكتابة عن الحياة الاجتماعية 


فى الامارات ما بين الحريين العالميتين الأولى والثانية وما بعدهما 
ونحن إذ نجيء بشيء موجن عنها فما ذلك إلا لاعطاء فكرة عن 
المناخ التنويري في الامارات والشارقة بالذات إبان حياة ونشاط 
الاستاذ الناخي. 

حيثية نمودح 

في هذا المناخ مناخ التعلیم الأهلي ما قبل التعلیم الحدیث في 
الخلیج العريي ذلك الذي نشا فيه الاستان الناخي واترابه من 
مثقفي الامارات الاوائل. . وفي زمان قد تعوزنا فيه نماذج من 
الحيثيات الدقيقة عن نشأة ذلك التعلیم في کل من الاحساء 
والبحرین وعمان, وكذلك الزبیر والکویت. فان العتور على مثل هذه 
الحيثيات عن نظام ذلك التعلیم يكاد یکون نادراً» وریما متعذراً 
بالنسبة للامارات العربية المتحدة في الوقت الذي نحتاج فيه الى 
ابراز تلك الحيثيات أمام القارىء کوثائق لذلك التعليم. . من أجل 
تعزيز وجوده وتأكيد مخرجاته التنويرية التي تمتعت بها الامارات 
أنذاك. 

لقد كان لبحثي الدژوب في هذا المجال نتيجة معقولة بالنسبة 
لندرة تلك الحيثيات.. وهي نتيجة تمثل مفتاحا يضاف الى مفاتيح 
آخری تعين - اذا ما اكتشفت ‏ في فتح مغالق هذا البحث.. فكيف 

كان العثور على تلك النتيجة التي تمثل المفتاح؟ 
من المعروف ان التعليم الأهلي ما قبل التعليم الحديث في 

الخليج العربي كان ن على نمط التعليم الاسلامي منذ القرن الثاني 
الهجري إلا انه ومنذ اواخر القرن التاسع عشر الميلادي دخل ‏ 
في بعض مناطق الخلیع rata TS‏ 


ات چ مس چا ي LS‏ اسلفنا في مفتتج فصل (التنویر التعلیم ماخ ده جوم 


كانت نماذج من هذا التعلیم منتشرة في مناطق ومنها امارة الزبير 
التي لا تعد الآن من مناطق هذا الخليج مع انها كانت من صلبه 
ديمغرافياً واجتماعياً واقتصادياً. 
امارة الزبين هذه التي عاشت وازدهرت ين القرن السادس 
عشر الميلادي والریع الأول من القرن العشرین لها دخل في عملية 
التعلیم التنويري الأول في الامارات العربية المتحدة آنذاك وعلی 
الخصوص بمدينة دبي تماما كما كان ن للاحساء من دور في هذا 
التنوير في كل من ابوظبي والشارقة آنذاك فما علاقة امارة الزبیر 
بحيثيتنا النموذج عن ذلك التعلیم التنويري الأول في الامارات؟ 

تقول الحيثية ان من اواخر مدارس التعليم الأهلي في امارة 
الزبير وأكثرها تطورا كانت مدرسة تدعى «النجاة الاهلية» وتشير 
الحيكية الى انها زيما الك حلفه فو مسلسل مد ارين ذلك pill‏ 

في الزبیر. في هذه المدرسة التي اندها عام ۱۹۳۰ ماه 
والتي eee‏ للتعليم النظامي الاصلاحي عثرنا e‏ 
النموذج(۱۸). 

وحین ندخل في تفاصیل هذه الحيثية نستشف منها كيف كان 
للمعلمین الاواثل آلاعلام في خلیجنا العربي دور ريادي صلب ذ 
التضحية بالاستقرار والدعة والراحة بين الأهل والولد واستبدال 
ذلك بالهجرة والترحال وفراق الوطن في سبیل نشر العلم واشعال 
قنادیل التنویر عن قناعة تامة بدورهم التأسيسي في بناء نهضة 
وطنهم عن طریق خدمته تعليمياً وثقافیاً متمثلاً ذلك في قرنهم القول 
بالعمل التطوعي الذاتي.. الذي لم يدر بخلده آنذاك شيء من مفهوم 
المصطلحات المالية الحديثة کالمیزانیات والمخصصات .. التي 
تتحکم في تنفیذ المشروعات أو تقلیصها أو حتی ایقافها.. ان 


الخدوئ الجيدة المترتبة على ما كانوا ينذرون انفسهم من أجل 
مسي عن ae‏ الجدوى الجيدة إلا ن اعمالهم كانت تسير وفق 
المنهج الرباني في منفعة الانسان لاخيه الانسان. 

لقد تمثل ذلك بتضحية مدرسة النجاة الاهلية فى الزبير بأريعة 
من اساتذتها الاوائل العاملين بها حيث دفعت بهم عام ۱۹۲۳ الى 
دبي ليكونوا نواة لمعلمي المدرسة الأحمدية الوحيدة في الامارة 
آنذاك. تقول الحيثية: ان US‏ الاساتذة الأريعة اختطت لنفسها خطة 
بان تفترق الى فريقين يتناويان اثنين اثنين في التدريس بمدرستي 
النجاة والأحمدية. . كان هذا التناوب يعني ان يقضي اثنان منهم 
سنة دراسية واحدة بمدرسة النجاة فى الزبیر» والخران ن بالأحمدية 
الموقعين» وقد حدد فریق الأريعة لخطتهم هذه مساحة زمنية قدرها 
عشرة اعوام.. وقالوا انهم فعلوا ذلك من أجل المحافظة على حق 
ريادتهم في التعليم بالمدرستين المتباعدة كل منهما عن الأخرى 
مسافة ما يفوق قليلا على ألف ومائتي كيلومتر.. مع ما تميز به 
هذان الموقعان الدراسيان آنذاك من عسر في التواصل المسافي 

هذا ما حكته الحيثية النموذج عن بعض شأن البدايات الأولى 
و سمي ا سوت . آما ما تضيفه الحيثية 
بعد ذلك فهو منهم ايضاً الى ان تق 

0 أن هناك کو راف حقو تعفن اله ياف a‏ 
شیوخ دبي الذين أسسوا المدرسة المسماة (بالمدرسة الأحمدية) 
فيها المؤفسس نفسه مع جملة من شیوخ دبي وتجارها بمن فيهم 


الشیخان المعلمان عبدالله بن عبدالوهاب المزین الوهيبي وأحمد 
العرفج وهما الاثنان GL AT‏ فقد ذکرتهما الحيثية في معرض 
حديثها عن الشيخ عبدالله الوهيبي الزبيري المار ذکره قریبا والذي 
كان یلقب عند الزبيريين بالمزین فقالت: كانت هذه (۱۳۶۲ه ذهب 
فيها شيخ عبدالله الى دبي ومعه مجموعة وهم: الشيخ أحمد 
العرفج والشيخ مشعان ناصر المنصورء وشيخ يوسف محمد 
الجامع..)(۱۷). 

وهکذا آتمت الحيثية ذکر اسماء الاساتذة الأريعة كاملة اولتك 
الذين آول من مارس التدریس في المدرسة الاحمدية بدبي (NA)‏ 

ولا تضيف الحيثية النموذج يعد ذلك شیتا من التفاصیل عن 
منهج التدريس بالمدرسة الأحمدية.. ولا عن المدرسين ولا عن 
المواد التي يدرسونها لطلابهم ولا عن مكافاتهم التي ريما لا تخرج 
عن صفة اعانات يدفعها رعاة المدرسة لأولئك المدرسين كنفقات 
إعاشة وإسكان. ولكنها تشي بروح الرعاية الحميمة التي عادة ما 


يسيغها رعاة fic‏ هذه المدارس على أساتذتها في الخليج آنذاك 
المتعاونین معهم فى العملیات التعليمية والتنویریة... فاذا کان هذا 


ما اعطتنا اياه تلك الحيثية النموذح على محدودیتها من رصد عن 
نشأة المدرسة الأحمدية بدبي فكيف يكون مفيداً معرفياً لو عثرنا 
على مثل تلك الحيثية النموذج ويكون متعلقا بنشأة وحركة مدرستي 
التيمية في الشارقة والخَلفية بأبوظبي رصيفتي الأحمدية في دبي. 


التنویر التعلیمی الثاني 
مدرسه الاصلاح 


فاذا كان هذا في مرحلة التنویر التعليمي الأول في الامارات 
العربية المتحدة.. فماذا كان في المرحلة الثانية لذلك التتویر..؟ لقد 
ذكرنا مسبقاً ان المرحلة الثانية من التنوير التعليمى كانت قد بدأت 

في الشارقة عام ۱۹۶۲ بتأسيس مدرسة الاصلاح الاهلية 
بالمحرق/ البحرين تلك التي أسسها الاستان الشاعد عبد الرحمن 
المعادة عام ۱۹۲۲ . 


حديثة نظامية, الا هم تا يت Sag old‏ 
الاقتصادية في امارة الشارقة لقثم مدرسة تظامية, كانت رغبتهم 
ملحة في تنفيذ المشروع. 

ae‏ مكل ترك ا ان اولئك 2 الثقافة الحديثة بدءا 
من مستهل القرن العشرین, وعبر اتصالهم باخوانهم البحرینیین 


فقد قرر اولك الشباب وعلی رأسهم الأديب ابراهیم بن محمد 
المدفع ان یستعینوا بإخوانهم البحرینیین في تنفيذ هذا المشروع 
على المستوى الشعبي, كانوا يتحركون في تفكيرهم لتنفيذ هذا 
المشروع على الأخذ بالنظام الحديث الذي تسير عليه المدارس 
الاهلية فى البحرين كالمدرسة الجعفرية ومدرسة الاتحاد بالمنامة 
ومدرسة الاصلاح بالمحرق.. ولقد كان أقرب الى تفكيرهم ان 
يأخذوا بطريقة مدرسة الاصلاح بالمحرق للأسباب الآتية: 

اولا: لمعرفتهم القوية بصاحب المدرسة ومديرها الفستان 
الشاعر عیدالرحمن المعاودة. 

ثانیا: لکون المدربسة آنذاك تسیر بنظام جيد يأخذ بنظام المدارس الأهلية 
في سوریا. 

بعد ذلك اتخذ اولئك الشباب خطو خطوة آولی في تنفیذ فکرتهم 
فاتصلوا بالاستان عبد الرحمن المعاودة وعرضوا الفكرة عليه على 
ان يجيئهم الى الشارقة ويؤسس مدرسة لدیهم هناك على نمط 
مدرسته. فاذا ما انتظمت الدراسة بها واشتد ساعدها يعود هو الى 
مدرسته فى المحرق. 

ولقد وافقهم المعاودة على ذلك شريطة ان يضمنوه بطريقة 
رسمية فوعدوه ثم ان هؤلاء الشباب اتصلوا بحاكمهم الشيخ, 
وعرضوا عليه الأمر فأعطاهم موافقة مبدئية على ذلك شريطة ان 
يستشيروا رؤوس آهل الشارقة ليستأنس برآیهم فيه. 

غير أن هذا الأمر الذى حاول اصحاب فكرة انشاء تلك المدرسة 
ان يكون طي الكتمان حتى يتم.. ما عتم ان عرف به غالبية أهل 
الشارقة» فمن غير الطبيعي ان يكون هذا الأمر Lege‏ في مجتمع 
أخوي صغير كمجتمع الشارقة. فكان من اوائل من علم به هو 
الشيخ عبدالله بن علي المحمود فلم يوافق عليه لا کمشروع. ولكن 


على المدیر الذي سیقوم بتأسيس المدرسة وادارتها واعطی لذلك عدة اسباب: 

اولاً: : عدم صلاحية المعاودة شخصیا لادارة المدرسةء وذكر 
أسباباً من أهمها الاستان المعاودة نفسه لوقوعه صريع النوم طول 
قته فهى لا يستطيع أن يقدم شيئاً للشارقة. 

ثانياً: ان امارة الشارقة تحتاج الى مدارس نظامية حديثة 
كالمعمول بها فى البحرين والکویت» وعلى الامارة الاستعانة 
بشقيقتيها في نلك. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد. فلقد انقسم عليه شباب الشارقة 
الى فريقين؛ فكانت غالبيتهم مع رأي الشيخ عبدالله المحمود بالفاء 
تعيين المعاودة, وكان أقليتهم مع رأي الشاعر ابراهيم المدفع واصحابه. 

.. آعطی الشيخ عبدالله المحمود تصوره هذا للحاكم الذي اقنعه 
هذا التصور ‏ فصرف النظر عن تأييد اقامة المدرسة: أو الموافقة 
عليها.. كان ذلك يحضور المنادين باقامة المدرسة الذين ظهر 
آنذاك انه اقتنعوا بتصور الشيخ عبدالله عنها. 

ومرت بضعة أيام على ذلك اللقاء الذي ضم حاكم الشارقة 
بحضور حاکم رأس الخيمة حميد القاسميء والشيخ عبدالله 
المحمود والأديب ابراهيم المدفع الذي كان من نتيجته صرف 
النظر عن اقامة المدرسة وطى ملفها. فبعد حضور الاستاذ 
عبد الرحمن المعاودة واحتفال بعض شباب الشارقة به وافتتاحه 
المدرسة - موضوع الخلاف ‏ فقد تأكد لمعارضي وجود الاستاذ 
المعاودة بينهم في الشارقة بصفته مديراً للمدرسة ان مؤيديه قد 
حصلوا من حاكم الامارة على مرسوم يحضوره الى الشارقة 
لادارة المدرسة عند ذلك اتصل الشيخ عبدالله المحمود بالحاكم 
محاولا اقناعه بسحب موافقته على وجود المعاودة كمدير للمدرسة. 

وقد ظهر فيما بعد ذلك ان الحاكم قد اقتنع اخيرا بجدوى 


تصورات الشیخ عبدالله وتعثرت بذلك تجربة من التجارب الأولى 
لتأسیس المدارس الاهلية الحديثة بالشارقة. 
ولم یمض وقت طویل حتی غادر المعاودة الشارقة» ولکن هذه 
المدرسة تركت بصمات واضحة على مسيرة التعلیم في الشارقة, 
وفي فترة وجوده في الامارة. تولى الاستاذ المعاودة تدريس اللغة 
الإنجليزية لصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي, 
حاكم الشارقة حالياً وعدداً من إخوانه وابناء tac‏ وأقام المعاودة 
فى غرفة الضيافة. 
- إن مدرسة الاصلاح قد تعثرت واوقفت كتجرية ولكنها لم تنته 
[piss‏ کبت ولم تسقط. فقد ظهر لي Lad‏ بعد ان ما قام به الاستاذ 
عبد الرحمن المعاودة ان هو إلا تطوير تجرية أولى قام بها الاستاذ 
الشيخ محمد بن علي المحمود د قبل ذلك بست سنين.. كما سيأتي 
في شهادته كرائد في هذا المجال. 
وفي محاولة تشريح الشهادة بايجاز نجد ان صاحبها كان قد 
أفصح في مقدمتها عن قناعته بجدوى ما كان يفكر به شباب 
الشارقة المثقف آنذاك من اقامة نظام تعليمي حديث بالشارقة ابان 
اربعينات القرن العشرین وقد تحدث بايجاب عن صلة ولت 
الشباب بإخوانهم من مثقفي البحرین.. تلك الصلة التي قال عنها 
انها ذات Be‏ حميمة تضرب فى العمق. وذكر في سياقها أسم 
الشاب المثقف ابراهیم محمد المدفع المعني بتنفيذ الفكرة المتمثلة 
فى بعض مدارس البحرین الاهلية ونظامها في التعلیم. وخص 
المعاودة ومدرسته فيما بعد بتنفيذ الفکرة.. لکنه وقف في قناعته 
عند حد کون الموضوع فكرة.. لن تنفذ إلا باشراکه في الاطلاع 
علیها إلا أن ما حدث غير ذلك وفتحت المدرسة بادارة المعاودة 
فأبدى اعتراضه عليه کسیر لها.. كما نکر في شهادته بصيغة الاخبار عن الآخر. 


فلماذا وقف الشیخ عبدالله المحمود من الاستاذ المعاودة هذا 
الموقف؟ لم استفسر من الشیخ عن قناعته في ذلك لثلا آلجنه الى 
کی ۳ ۱32۴ eer‏ ا 
القناعة التي حر لدي شمه میاه ETI‏ سيديات 
القرن العشرين عن حركة ونشاط الشيخ في مجال الثقافة 
الاصلاحية في الخليج العربي منذ ثلاثينات هذا القرن. فالشيخ 
كثيراً جداً ما يكرر زياراته الى البحرين مع والده الشيخ علي 
المحمود أو بدونه لممارسة تجارة الولو مما يودي به الى مداومة 
السكنى أسابيع بعمارة المؤيد بالمنامةء ونتيجة لذلك فقد انتسب 
عضواً بالمنتدى الاسلامىء فكان من الطبيعي ان تكون له صداقات 
متفاوتة القوة مع اعضاء المنتدى ويقطاعات كبيرة من شباب اندية 
الوسط. في المنامة والمحرقء ولا شك ان من بينهم المعاودة الذي 
كان يدير آنذاك مدرسة ناجحة ويقدم مسرحياته الرائجة آنذاك 
على مسارح الاندية والمدارس, وأشعاره منشورة ومقروءة في 
الخليج عبر جريدة البحرین, فلا آقل والحالة هذه ان تكون معرفة 
الشيخ عبدالله به اعمق من ان يكون مدير مدرسة في الشارقة. وما 
يهمنا هنا الآن هو القول إن شهادة الشيخ عبدالله بن علي المحمود 
- التي اثبتناها مسبقاً ‏ لم تفدنا شيئاً عمن اعطى مدرسة الاصلاح 
اسمها الاصلاحي لاول مرة.. ذلك الذي قدر له ان يكون اسماً علماً 
ذا اسقاط تاريخي وآثري على البدايات الأولى لنظام التعليم 
الحديث في الشارقة.. وربما في الامارات كلها آنذاك. كذلك لم 
يفدنا الشيخ المحمود في شهادته عمن قام بتأسيس المدرسة 
كتجرية أولى.. غير ان أخاه الشيخ محمد علي المحمود قال انه هو 
الذي أسس أول مدرسة في الشارقة باسم الاصلاح الأهلية وذلك 


اکثر تدقيقاً في هذا المجال. 


مدرسة الاصلاح 
tole‏ ثانية 


(استجابة لطلب الصديق الاستاذ مبارك الخاطر أقول: أسست 
في بيت سالم بن سعيد بن محمد الشامسي وهو من أعيان 
الشارقة وعالم دين عام 755١ه‏ مدرسة اسمها مدرسة الاصلاح 
مع مدرسين ثلاثة هم: فاضل آل بطي وراشد بن سالم (فقيه) 
ويعطي الأدب» ويوسف بن عبد الرحمن جرمنء ويتاريخ WAY‏ ويعد 
آن اغلقت مدرسة الاصلاح للشيخ محمد علي المحمود بمناسبة 
حلول الحرب العالمية الثانية وتأزمها واشتغل الناس ببطاقات 
الاطعمة. سكّرت المدرسة وتوليت بلدة الحيرة بالتموين والاقمشة. 
وكان صقر بن سلطان آنذاك رغب ان يطلب المعاودة من البحرين 
فأوحى الى والده الحاكم سلطان بن صقر فاستجاب لرأيه فحضر 
المعاودة وفتحت له مدرسة في الشارقة وهي في مجلس المرحوم 
الوجیه عبيد بن عیسی النابودة لانه كان ن مجلساً جميلا ويحوي 
غرفتین واسعتین وحوش صغير فقام مشروع المعاودة التعليمي. 
امدة سنة واحدة. 

ثم طلب من محمد علي المحمود ترك التموین وان یعود الى 
مدرسه 4 الاصلاح من جدید . فاقترحت على سلطان أن یجمع 
المقتدرین من آهل الشارقة لیتبرع کل من يستطيع لیوفر في 


a See‏ للانفاق على لس وس وان تن تاه تحیصن اکن 
اثنتين من حصيلة الجمرك. وفعلا طبق ذلك واستمرت هذه 
الفؤرسة عار aN‏ القانيكنا بسن يها axes‏ المح 
مديراً لها حتى أتاه الطلب من قطر برسالة من الشيخ جاسم بن 
درويش.. يقول فيها: بوحي من سيدي الحاكم حمد بن عبدالله بن 
جاسم الثاني يرغب كل الرغبة ان يفتح الاصلاح في الدوحة كما 
فتحت في الشارقة؛ وتكون تحت ادارتك. وكان فيها معلم من جملة 
المعلمین یدعی صالح البرغوشي لتعلیم الریاضیات. والاستاذ جمیل 
حسیونة لجفر افیا ء وذاك Sica‏ ۱۳۹۲ 


هذا نص شهادة آملاه (ple‏ الشیخ محمد بن علي المحمود بين 
اواخر مايى من عام ١457‏ وراجعته فيه خلال اواخر ديسمبر من 
العام نفسه فأقره. ثم هاتفته فيه بتاریخ ه مارس ۱۹۹۷ فأضاف 
عليه اسماء من تعاونوا معه في التدریس بمدرسته الاصلاح في 
تجریتها الاولی عام ۱۹۳۲ وهم: فاضل آل بطي وراشد بن سالم. 
ويوش عند ار تحرمن: وستمى ers pe oe be‏ للم رة 
فقال انه بيت الفاضل سالم بن سعيد بن محمد الشامسي. 
لقد كان من المفروض ان تسبق هذه الشهادة نظيرتهاء الأولى 
فى التسجيل هنا وذلك بسبب ما اوقدته من اضاءة مجزية على 
درب البدايات الأولى لنشأة مدرسة الاصلاح بالشارقة فقد 
أصبحت هي التجربة الأولى لها. إلا ان الشهادة الأولى وهي 
للشيخ عبدالله المحمود. وكذلك الشهادة الثالثة وهي للاستاذ 
عبدالرحمن المعاودة ۔ كما سنثبتها لاحقاً - كانتا قد سخلا في 
وقتين متقاربین يسبقان وقت تسجيل الشهادة الثانية التي نحن 
الآن بصدد تشریحها - بحوالي عقدين من السنين.. فكان للأقدمية 


Jas‏ ... و مولد قون 
or‏ 


التاريخية فى تسجیل هذه الشهادات الثلاث الفضل فى ترتیب 
وضعها في هذه المقدمة. 1 
أما حين نأتي الى استقراء نص الشهادة الثانية فسنجده مغايراً 
شيئاً ما عن د نص الشهادة الأولى. . وهى أمر طبيعي فقد اعطانا 
نص الشهادة الأولى جوانب مهمة عن تنفيذ التجرية الثانية من 
مدرسة الاصلاح بينما أعطانا نص الشهادة الثانية معلومات مهمة 
عن التجرية الأولى في تأسيس مدرسة الاصلاح بالشارقة عام NAY‏ 
من هذه المعلومات ما وصلنا اليه من قناعة ان ليس للاستان 
المعاودة حظ ريادي أول في تأسيس المدرسة سوى في اعادة 
فتحها عام ۱۹6۲ كتجربة ثانية لها. وان الريادة الأولى في 
تأسيسها كانت معقودة للشیخ محمد بن علي المحمود. ولكنه 
تخلى عنها واغلقها وفضل العمل في مصلحة التموين التي كانت 
تباشر آعمالها باشراف عبدالرزاق المرزوقي ممثل بريطانيا في 
الشارقة, لقد اغلق الشيخ محمد المدرسة بسبب أزمة الحرب 
العالمية الثانية وانشغال الناس فى الشارقة بتوفير الغذاء والكساء 
وهو ما عناه في قوله: «بمناسبة حلول الحرب العالمية الثانية 
وتأزمها واشتغل الناس ببطاقات الاطعمة سكّرت المدرسة وتوليت 
بلدة الحيرة بالتموين». لكن هذ التصرف من الشيخ لم يكن غريبا 
اذا علمنا ما أفرزته تلك الحرب من معوقات في مجالات حياتية عدة! 


فهل كان هذا الاغلاق للمدرسة ريما الوحيدة بالأمر الهين عند 
مثقفي الشارقة آنذاك؟ لقد تبين لهم بعد فترة وجيزة انه ليس كذلك 
وانه يؤدي الى نتائج سلبية عدة ليست في صالح التعليم ولا 
التثقیف ولا التنوير في امارتهم فجاؤوا بالاستان المعاودة ففتح 
المدرسة بنمط تعليمي آخر غير التي كانت عليه. ريما كان ذلك ردا 


منهم من اجل استمرار دولاب الفعل التعليمي بالدوران في 
امارتهم. > ومع تواضع هذا الدوران فقد تعثر ثم توقف ثانية بعودة 
الاستاذ المعاودة الى البحرين بعد ان acl‏ قصبلا دراسياً في 
ادارة المدرسة. 

LS,‏ اوضحنا مسبقاً ان تجرية الفعل التعليمي في الشارقة كما 
تمثل ذلك في مرحلتي التعلیم بمدرسة الاصلاح الأهلية لم تكن 
لتسقط وانما قد تكبو شأنها شان التجارب الاولی في قیام 
المؤسسات الحضارية الاولی نشأتها وحیاتها. وهذا بعض ما مرت 
به تجریتا مدرسة الاصلاح» وبعد فراق انتهی بانتهاء الحرب 
العالمية الثانية عام ۱۳۹۶ - ۱۹۶0 عاد الیها مؤسسها الأول 
لیدیرها قرابة ثلاثة آعوام» عاد الیها بتصور تطويري من أجل 
تمویل العملية التعليمية بها کیما یضمن استمرارها في العمل.. 
ولقد أفصح الشیخ محمد المحمود عن تصوره التطويري هذا 
فقال: «اقترجت على سلطان.. ان یجمم المقتدرین من اهل الشارقة 
لیتبرع کل Les‏ يستطيع لیوضع في صندوق للانفاق علي المدرسةء 
وان يأمر الجمرك بتخصیص آنتین اثنتين من حصيلة الجمرك 
وفعلا طبق ذلك». . فأصبح ذلك المقترح آول ميادرة من نوعها في 
الشارقة.. ریما في الامارات كلها . 

Lil‏ فالشيخ محمد كان واعياً في وضعه نص هذا المقترح 
فأفرده الى شقين: الأول حكومي, والآخر أهلي.. ومقترح تمويلي 
كهذا يعني اذا تنفذ مشاركة القطاع الخاص مع العام جنبا لجنب 
لتمويل مشروع وطني خيري يقام لمصلحة المواطنين. كذلك فإن 
مقترح الشيخ هذا يوحي بالاستفادة منه كخيارين اذا تعذر تنفيذ 
احدهما لجأ الشيخ الى الآخر. غير ان المقترح نجح بشقيه وطبق 
كمنا يقول صاحبه في شهادته دون ان يذكر من تفاضيل ذلك 


احتفال کبیر. . وكان ذلك في ی اوائل صیف ale‏ ۳۹۶ وانه كان 
معه من المدرسین الشارقیین أحمد بورحيمة. وفاضل بطي. 
أجل مدرسة eee‏ التی ورثها عن والده منذ عام ۱۹۳۹ rie‏ 
el‏ عقوم ما ناه من هد من 
We aes‏ ۱۹:۸۰ موه من سکم مار اد 
بالذهاب الى الدوجة لتأسيس مدرسة بها تدعی الاصلاح ايضاً.. 
وهکذا ترك الشيخ محمد الاصلاح الشارقية الى الاصلاح القطرية. 
ولعل له عذراً ونحن نلوم. ومن العذر ما صدق. ولا اخاله الا انه 
لبی نداء الواجب حين رجم بذاکرته الى ذلك الیوم الذي لبت قطر 
۱ والده الشیخ على محمد المحمود صاحب المدرسة التيمية 
الشارقية بقبول بعثة مدرسته الى المدرسة الأثرية بالدوحة عام 
حيث كان al‏ الشيح a) dase‏ افرادها في التحصيل والتخرج, 
فأي ظاهرة ملفتة للنظر تلك الحركة التي مثلت بوعي اصيل دوراً 
تعاونياً خليجياً في تبادل المنافع التعليمية مما يعد سبقاً رائداً إيان 
مفتتح القرن العشرين الميلادي. 


as شهاد؟‎ 


الى حضرة الادیب المؤرخ مبارك بن راشد الخاطر واسني 
سلام الاسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 

آخي سالتني عن مدرسة الاصلاح بالشارقة نشأتها وادارتها ثم 
اقفالها ورجوعي الى البحرین فأقول وبالله التوفیق: 

As‏ لقد كان لجريدة «البحرين» لصاحبها الأخ عبدالله الزاند 
وشعراء العرب. وکانت همزة وصل في ذلكء وکنت انشر فیها 
قصائدي منذ نشاتها عام ۱۹۳۹ فعرفت عن طریقها لا في الخلیج 
والبلاد العربية والهند بل حتی في بریطانیا حيث تصل الجريدة 
اسبوعیا الى القسم العربي باذاعة لندن. 

ثانياً: ان ما سالتني de‏ هو حدث مضی عليه آربعون عاماً. وان 
ما بقي منه في الذاكرة من تفاصیل فهو قلیل. ولکن ما بقي فیها 
من اساسیاته لهو محفور في تجاويفهاء وقد آن الاوان بفضل هذا 
السؤال ان اذكرها باختصار, فقد وردني GES‏ من الشیخ صقر بن 
سلطان القاسمي آحد ابناء الشیخ سلطان القاسمي حاکم الشارقة 
آنذاك. واذکر ان ذلك كان عام ۱۹۶۲ وفي الکتاب دعوة الى 
الشارقة لفتح مدرسة ابتدائية مشابهة لمدرستي في المحرق 
فاستشر ت صديقي الزائد فشجعني على ذلك فتركت من ينوب عني 
في مدرستي الاصلاح بالمحرق, واظنه اذا لم تخني الذاكرة هو 
الاستاذ ابراهيم حسن کمال, وذهبت الى الشارقة ونزلت في 
ضيافة كريمة من حاكمها آنذاك. وبعد ايام هيئت لي الاسباب 
الج وراك وج Poa‏ وبقیت 


مس سس مامه به يدث له ee ee ne‏ ح ءاي اعسات يزه ع کے اک ا واا ا کت دعاب ما وا يد 


إذ اشار سمو الحاکم باغلاقها دون ذکر الأسباب. وبقیت والحالة 
هذه أياماً اضطررت بعد ذلك الى مفادرة الشارقة الى البحرین 
مختاراً بعد ان ودعت حاكمها. 

وقد طرق سمعي بعد ذلك وأنا في | لبحرين ان سمو حاكم 
الشارقة asl‏ برأي بعض علماء الشارقة فى اغلاق المدرسة. ثم 
بعد ذلك علمت ان صحبتي المتينة بالشیخ صقر بن سلطان الذي 
كان وجه الدعوة الى للذهاب الى الشارقة آنذاك كانت في نيل 
الحساد منى. 

اني اذكر بالفخر والاعتزاز كثيراً من أهل الشارقة ذوي الاخلاق 
الكريمة المضيافة.. ومنهم اصدقائي.. منهم مبارك الناخي 

هذا ما أذكره يا أخي مبارك الآن واستميحني عذراً ودمتم مشكورين. 


تلك كانت شهادة الاستان عبدالرحمن المعاودة عن مدرسة 
الاصلاح بالشارقة التى دعيت مرة بالاصلاح المحمديء ثم 
بالاصلاح القاسمية لقد سجل المعاودة تلك الشهادة فى رسالة 
الي مؤرخة في ۱۸ ديسمبر ۱۹۸۶ وناولنی إياها باليد خلال لقاء 
خاص معه بأحد فنادق المنامة. 

وهنا لابد من القول أنه ليس من السهل الحصول من المعاودة 
على مثل هذا النمط من الشهادة عن حركة تعليمية خارج البحرين 
شارك هو فيها قبل أكثر من نصف قرن مضى. وحدث فيها شيء 
من التجاوز عليه كما قال لي ولولا خصوصية الصداقة التي 
كانت لي معه کآقرب تلميذ اليه من تلامذة مسرحه لما حصلت على 
مدل دة الشهادة die‏ وكذلك على ما قبلها من حيثيات شؤونه 
الثقافية والأدبية والمسرحية, يوّكد ذلك ما سجلته عنه في كتابي 


(المسرح التاريخي في البحرین)(۱۹). 

les‏ ذکر ذلك فان جلساتي معه اثناء زياراته السنوية التي 
اعتاد قضاءها في البحرین خلال شهر دیسمبر من کل ale‏ والتي 
كثيراً ما كان يحضرها معي الاستان عبدالله المعاودة.. كانت ذات 
طابع حميميء وكان ن كثيراً ما یسرد في احادیثنا عن حياته في 
العمل والتعليم والثقافة والمسرح في البحرين وخارجها وكان 
يكرر قوله لماذا لا تكتب عني كتاباً؟! فارد عليه ألا يكفيك a re‏ 
ما كتبته عنك وعن مسرحك في «المسرح التاريخي». . فأكثر من 
نصف مادة الكتاب بخصتك. فيكف حيناً ويعود مرة أخرى يذكرني 
بطلبه.. ويوصيني ان فعلت ذلك ان ن لست في حل من ذكر ما يجرحه 
هو والآخرين أصحاب العلاقة في حياته وسأبقی وفياً لذلك وان 
كان يعوق من اطلاع الآخرين ريما على جزئيات من شجاعة 
المعاودة الآدبية. 

آما ما تعنيه شهادة المعاودة فهو واضح وقد لا يحتاج 9 
التوقف عنده كثيراً کنص, فيما عدا ما عناه من قوله عما اعتقد 
من وقوعه في دائرة حسد القوم الذین لم يوضح ف eh.‏ 

هم.. ولم اسأله عن ذلك فلريما دخل هذا الأمر في دائرة الظن.. 

AT‏ اثم» لكن ما اوضحه لي الاستاذ المعاودة بعد ذلك 

في احدی جلساتي معه في آلبحرین يمكن ان يرقى بعضه الى ما 
كان اعتقد قد هو في ذلك لصلته بالشيخ صقر بن سلطان القاسمي.. 
ففي حديثه عن مجريات معاناته اثناء وجوده في الشارقة بين 
١545-5‏ فإنه ينحصر اوله وأقله فى شؤون مدرسة الاصلاح 
أدارة وتلامذة وأولياء أمور.. وينحصر ثانيه فيما ذكره المعاودة من 
تكوينه حلقة لقاء أدبي هو واصحابه الخلص في الشارقة. 


هوامش الفصل الأول : 


١‏ - ابن ظاهر 

۲ - جريدة «الخمیلة» البحرينية» ۰ - ۰.۱۹۵۶ 

۲ سالم بن علي العویس - أحد شعراء النهضة الحديثة في الامارات 
والخليخ العربي. ولد بالشارقة اول القرن العشرین ونشاً وعاش ومات بها.. 

دعا مبكراً الى الوحدة العرپية ومن أشهر شعره قصيدة کتبها عام ٠۹۲١‏ يدعو 
فيها الى تضامن العرب ووحدتهم. 

د لاان سلیم ولد بدبي مفتتح القرن العشرین وتعلم بها وهی 
أحد شعراء النهضة الحديثة ثة في الامارات والخلیج العربي. ثقف نفسه تثقيفاً 
تفا . ثم انه هاجر الى الهند وعمل باذاعة عموم الهند.. وفي عام ۱۹۶۸ 
عاد الى دبي وبقي بها ثم اصبح بعد ذلك وزيراً للشؤون المالية والاتتصادية 
بدولة الامارات العربية المتحدة فى أول نشأتها. 
© الشيخ الشاعر صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة ۱۹۰۰ - 19154 
رائد البدايات الأولى للتعليم الحديث في الشارقة ‏ أشهر شعراء الامارات 
خلال ثلثي القرن العشرين ومن شعراء النهضة الحديثة في الامارات 

والخلیج العريي له اکتثر من دیوان شعر آهمها «وحي الحق» و«القواغي» 
Garg‏ الحب». 

1 الشاعر مبارك بن حمد العقيلي من شعراء النهضة الحديثة في 
الامارات والخليج العربي ‏ ولد بالاحساء وتعلم بها وجاء الى دبي مبكراً 
وعاش بها حتى وفاته, عام ۰۱۹۰۲۳ > لم ينتشر شعره في حیاته. . ولکنه نشر 
بعضه فى جريدة «البحرین» ابان اربعیتات القرن العشرين. 

V‏ - الشاعر خلفان بن مصبح ۱۹۲۲ - ۱۹۶۲ ولد بالشارقة ونشأ بهاء وتعلم 
ونظم الشعر مبكراً.. وهو شاعر مجید, وقد اصيب وهی في ريعان شبابه 
بمرض عضال أودى بحیاته. 

4- انظر الخطاب الأدبي للناخي (فصل ه) شيء من شعر الناخي. 

4 الزائد عبدالله بن على بن جبر ۱۹۹۶ - ۱۹۶۰ 1ط ۱۹۷۲/۱ وط ۱۹۸۸/۱ 
وديوان الزائد ط ۱۹۹۱/۱ - مطبعة حكومة البحرين. 

- ۲ انظر كتاب «المنتدى الاسلامی» حياته وأعماله من ۱۹۲۸ الى 1975 ط‎ - ٠ 
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۱ وط / VAAN‏ - مطبعة حكومة البحرین. 

۱ مؤلف في طرق الخلیج البحرية ومغاصاته.. من تاليف الریان المعروف 
راشد بن مقبل البنعلي/ اصدار مطبعة البحرین الحجرية بالمنامة عام 
AY‏ 

۲ مثل العلماء والقضاة والشعراء من آل مبارك وال عبدالقادر وآل الملا 
بالاحساء. وعلماء ومشايخ من الزبير والكويت ومن المغرب ومن موریتانیا. 

۳ الوجهة الذهبية ص ۶۷/ تالیف الطبيب البحريني محمد محمود بهزاد - 
مطيعة نهضة مصر (مجهول تاريخ الطبع)» ولکنه صدر في سبعینات القرن 
العشرین. 

ی ae‏ هن 1٩‏ وش مبطيعة نة محر قال المؤلف اسف 
اليحريني محمد محمود بهزاد: «أما من طرف الشيخ خلف بن عبدالله بن 
عتيبة فهو رجل دين وعمل ودنیاء عسی الله ان یتوجه بتاج الجنة» والمغفرة 
والرْضوانَ»...وقال ایا اکا کت اش كلف قیی nest‏ بن خلف. lacy‏ 
عظیم الارادة والقوة على فعل الخیر, GY‏ عنده نظر في مشتری اللؤلق 
ونظریاته وهو من آهل الخیر والعلاج». 

۵ نفس المصدر ص 58 قال المؤلف: وفى أول ذى الحجة سنة ٠١١١‏ 
(VAY)‏ وصلت ابوظبي واقمت عندهم لمدة خمسة أشهر الى ان عالجنا 
كثيرا من العیون» والبواسير والناسور ونزول الماء في العين. 

۲ ص ۱۱۷ امارة الزبير بين هجرتين تاليف عبدالرزاق عبدالمحسن 
الصانع وعبدالعزیز عمر العلي - مطابع المقهوي - الکویت AA‏ . 

۷ نفس المصدر ص ١17١‏ ذهاب الشيخ عبدالله المزين الوهيبى الى 
دبي. حيث بقي فيها هو ورفاقه احمد العرفج. ومشعان ناصر المنصورء 
ويوسف محمد الجامع للتدريس في مدرسة الأحتمدية في دبي من ۱۳۶۲ الی 
۳۲ 

۸ - نفس المصدر ‏ ص ۱۷۰ وا۱۷. 

۹ ۔ ص VE‏ وه۱۷ - المسرح التاریخی فی البحرين من ۱۹۲۵ الى ۱۹۵۳ تاليف 
مبارك الخاطر ‏ مطبعة حكومة البحرين 15/0. 


الفصل الثاني 


١‏ - رجل ومولد قرن 

۲ النقلة الى الأثرية 

٣‏ النص الأول 

٤‏ استقراء النص الأرل 

5 مآخذ اصلاحية 

1 - شيء عن رصد الناخي للتعليم في قطر 
7- النص الثاني 

۸ - النص الثالث 

9 استقراء النصين/ "و" 
۰ - بدايات التعليم في قطر 
١‏ - النص الرابع 

۲ استقراء التطن:الرايع 
١‏ هوامش 


رجحل . ومولد قرن 


تلك كانت رصدات .. حفزني الى کتابتها day‏ رمز.. بين رموز 
الثقافة والأدب والتعلیم والتنویر في الامارات العريية المتحد:.. 
والخلیج العربي 

انسان طلم بارزً ظاهراً بين تلافیف موقع من مواقم المعاناة 
والتعب.. موقع من مواقع مهد الحضارة والشراع في الخليج 
العربي. 

رجل رافق طلوعه مولد قرن جديد. وحين انتصب واقفاً واراد ان 
یخطو خطوته الأولی کطفل وجد قدمیه واحدة في الماء وآخری في 
الثری.. وحین درج درجته الأولی وجدهما مطوقتین برمل الشاطی» 
الشارقي ذي الهواء السجسج الناسخ لأهوية بواکدیر المدينة 
المشرفة على البحر. 

وهو كيف کان يفعل؟ حين كان ینفلت من حجر أمه كان لا يتجه 
الى سيف البحر كما كان يفعل الدارجون من أطفال الشارقة 
الرضع حين ينفلتون من حجور امهاتهم الجالسات على الشاطىء 
في انتظار رجالهم الآتين بصيدهم السمكي.. أو الستجنین(۱) 
بمفاشرهم(؟) آو المبارین لحضورهم(۳) ومساکرهم(؛).. کان 
الطفل مبارك لا يتجه في خطواته الى البر.. ذي الرمل المتوهج 
الساخن. 

حين حکی لي الأستاذ مبارك الناخي هذه الطرفة آتبعها 
بذیولها.. قال: ان والدته كانت تکرر على أسماعه ذکراها .. فکانت 
تعقب حين تبدر منه مخالفة ما لأوامرها قائلة: (لا تسوى لى 
خولف.. تذكر يا براوي.. الناس مشرقة.. وانت مغرب). أما أنا يا 


آخي فلا اذکر ما تقوله عني. . وهل يتذكر ذو الحول أو الحولین 
شيئاً من تصرفه الطفولي.. حتى مطوعي في الکتاب نسيت اسمه 
الآذله). ۱ 

لكني اذكر اني كنت اغافلها فأخرج متجهاً الى البر.. لا اعرف 
ما الذي يجذبني الى التجوال وحدي في الخلاء.. مرة وجدت نفسي 
ذاخل مدينة دبي lcs Yate‏ وخادرتها فهر Gay's‏ عفت الى 
البیت اوجعتني والدتي كوا 

لیس في زماننا فیما نعیه آنذاك سوی ثلاثة اتجاهات.. البحر 
والبر والسوق.. حین تسال أحدهم الى أين؟ توف شید الى daly‏ 
ها ریما لا تاع الى ردنا تخا الذي سبلكه وذلك لج 
المدينة انذاك. یبقی الموقعان البر والبحر هما المزثران في حياة 
جيل آهل الشارقة والخليج.. أين تروح يا رجال؟ آروح البحر.. 
ونت 5 تبا ع(1) آروح الير.. 

ولكن صدقني.. فحين يجرى التفاضل بين البر والبحر كبيئتين 
يفون بحر الشارقة على برها.. ساحل اللآلىء والأصداف.. ساحل 
الذهب السمكي بمصائده وحبائله من حضور ومساكر وفشوت() 
كم تمدن بالساحل الها ف او te‏ احيرا انه وال 
الذهت الأننود ناكل عمان.: ساخل الفنيقة والدلمية ناهن 
Race, tel‏ ما ابن اليد واي ی ول اک GA Aly‏ 

الت انا ایس ماد gles‏ التموى ‏ كبقع في أنجاه الاس 
اليه . عن مزاحمة البحر والبر كموقعين أوليين يفضلهما الناس في 
الشارقة.؟ اجاب GY‏ عقد الأسواق في الخليج قبل ثلاثة ارباع 
القرن تخضع لمواسم معينة فهي إما حولية أو اسبوعية أو يومية» 
De‏ مات ااه ere‏ والأقديق والحدين» وحن هذه 
الأخيرة إما ان تکون ضحوية أو عصرية, ناهيك بتلك الحراجات(۸) 


الشارقة آنذاك. انه فى بشمة من هذه الأسواق فهو لا يرتادها 
بنفس القدرء الذي يفعله مع البحر اولا والبر ثانيا.. وخاصة اذا 
Gaal‏ في الاعتیار ظروف هذا المجتمع الاقتصادية الصعية آنذاك. 
قليلاً ما كنت يا آخي اذهب الى او au eee‏ 
i‏ ن القلائل الذين يقرأون. ويتخبطون في الكتابة.. ويودي يا 
9 ن اريك ما بقي في ذاكرتي من صور عن حياة الشارقة 
انسانً وبيئة. ee Le ea GS‏ 
“Lab‏ . أو حتى انشرويولوجياً عبر مساحة iy‏ تفلي اطوار 
الضرورة يمكان ' ان أسود عليك شينا من معاناتي في التحصيل 
وینات الشارقة من sisal‏ بالخیزران والتأديب بالفلقة (الجحيشة) 
ما لا أحب ان اتذكره. . 
تلم عن أخبارما a‏ افع nl‏ علي محمد مد برس 
هناك وجدت طلابها خليطاً من ابناء امارات الساحل. واني اذكر ان 
7 ي» ومحمد بن فيصل المبارك. 
كنت أحب الدراسة في التيمية. . فقد كانت بالنسبة لي نقلة من 
سجن الى حرية, ra‏ الآن. انها على التمط 


رجل ... و صولد قرن 
1۷ 


الشیخ صاحب din tell‏ وكذلك الشيخ عبدالله محمد الشيبة, 
والشیخ محمد بن خلف بوخاطر. ومحمد علي الشرفاء» وعبدالله 
علي القصيمي النجدي, وهو الکاتب المعروف المقیم بالقاهرةء وكذلك 
عبدالعزیز بن راشد النجدي. 


النقلة الى الأثرية 


تماق آقول لك وتقول لي Ses‏ و و موی 
لتعلیم في حدود عام ۳ھ an.‏ 

اذاً ب ا ا و مت و ی 
ا و 1 7 
تشتن.. فهاجس التوحد عندهم لیس فيه قولان. 

ویالمناسبة وما دمتا Ly‏ آنا سیف قي سبیل الکشف عن بدایات 
تلقيك العلم اللدني والدنيوي في الدوجة.. ساتيك بنص ما تحدثت 
به في تقريرك الموجز عن علاقة المدرسة التيمية في الشارقة 
والأثرية بالدوحة؛ وعلاقتك انت وزملاتك من طلاب ساحل عمان 


من الشارقة الى الدوحة لاتمام دراستکم في المدرسة الأثرية. 

ولكن لابد قليلاً من وقفة قصيرة معك في تقريرك هذا الذي 
تسرد فيه بعض حيثيات مهمة عن بدایات نظام التعليم الاسلامي 
في قطر. وهي حيثيات صادرة من وجهة نظرك أنت حيث مكنك 
موقعك الطلابي اول والتعليمي ثانياً من رصد هذه البدايات حتى 
ستينات هذا القرن. وهو رصد جاء عن قرب ومعايشة حميمة مع 
مجريات العملية التعليمية في قطر الى ان انتقلت عام 115١‏ الى 
نظام التعليم الحديث بافتتاح أول مدرسة ابتدائية بالدوحة في ذلك العام. 

تقريرك هذا يا أبا سيف صدر عن مبادرة اصيلة ذات قناعة لم 
يشبها التكليف.. أو يرافقها التوجيه.. وقيمة هذا التقرير تكمن في 
خلوه من المزايدات أو أدب المديح وتكمن في كونه اصبح مرجعاً 
أهلياً صادراً عن رجل استاذ عايش العملية التعليمية في قطر 


E 
الصفحة الرابعة ما یلی:‎ 


.. ومما هو جدیر SUL‏ مقدم بعثة الطلاب العمانیین من 
ساحل عمان. وکان الشيخ محمد المانع قبل مقدمه الى قطر قد 
اجتمع في البحرین بالمحسن الکبیر والوجیه الشهیر الشیخ علي 
بن محمد المحمود رحمه الله والد الاستاذ الشیخ محمد بن على 
له بها مدرسة ويتولى الحم تي . وکان one‏ كد 


السعودية. وکان ن المشار اليه يقيم آنذاك في البحرينء فما كاد علي 
الى قطرء واستقراره بها والقائه عصا التسيار لعن اتذهان الى 
الشارقة حتى فكر وسعى من فوره في تأليف بعثة من خيرة الطلاب 
وهم من مختلف البلدان الساحلية. وارسالهم الى قطر لكى يتلقوا 
ويدرسوا العلم على يد الشيخ محمد المانم. وكان قد تكفل بالانفاق 
عليهم اثناء دراستهم وقيامهم بقطر وفي ذهابهم وايابهم, وكان قد 
ل جو ل TT‏ ل 
۳ لتناول وجبات pla‏ ما كانت البعثة التعليمية شا هذه 
وحاكم البلاد والأهلون استقبالاً حافلاً رائعاً GN eG:‏ 
التام. ومازالوا يوالون الدراسة ويتلقون العلم برغبة صادقة وجد 
واجتهاد ومثابرة ونشاط حتى نالوا قسطاً وافراً من العلم النافع فى 
العلوم الشرعية وغيرها كالتفسير والحديث والتوحيد والعقيدة 
والفقه وغيرها من العلوم. 
التوحيد وما يناقضه»ء كما عرفوا العقيدة السلفية التى كان عليها 
السلف الصالح من الرعيل الآرلء وميزوا ما يناقضها من عقيدة 
واخذوا یحاربونها ویقاومونها ویدعون الناس الى GSS‏ والابتعاد 
US sige‏ تبین للخامن ما کعلم ن هرفائ وما شه من تور 
وهدىء وما لحامله «لصاحبه» من ميزة وقدر وشرف وسودد . 

ظل طلاب البعثة العمانية يترددون فى كل سنة على قطر 


لمواصلة دراستهم طوال ست أو سبع سنوات» وعندما يأتي فصل 
الصيف يذهبون الى ae‏ أهليهم ۳ 
ولقد ادرك طلاب البعثة العمانية في هذه السنوات القليلة من من العلم 
في اوطانهم واهلییم وجماعتهم. me pales‏ ومنهم من 
قام بالوعظ والارشاد. ومنهم من ولي القضاء فاستنارت البلاد 
واستفادت العیاد. 


الى هنا واقنم بما اجتزآته من تقريرك عن خط سير بعثة 
المدرسة التيمية الى المدرسة الأثريةء ولي عودة يا أبا سيف الى 
الحديث عن بقية تقريرك الذي يغطي مساحة نصف قرن أو أكثر 
قليلا من تجربتي قطر التعليميتين الأولى والثانية. 
لقد سجلت تلك النقلة التعليمية المهمة من الشارقة الى قطر 
كني و متیر مین concen‏ واطلقي وام تكدد او تتوسع في بعض 
حيثياتها المهمة, وخاصة في مفهوم البعثة الحمانية. . فلم تذكر 
ror‏ افرادها.. وقد اسمیتها العمانية وأنت تعني الاماراتية فقد 
كان غالب طلابها اماراتیین. كما ذکرت في الفترة الاخيرة من 
مقدمة هذا الفصل. وقد آخذت ايضاً مما رأيت من تعدد مناطق 
طلاب المدرسة الأثرية.. ولكنك لم تذكر ان بها طلاباً كويتيين أو 
نجدیین. أو بحرینیین مثلا. eee‏ کی با Ooh‏ 
وأما ما اوردته يا آبا سیف من آسماء مهمة فى الفقرة الاولی 
من تقريرك ممن كانوا ورا ل 


هم إلا شريحة صغيرة من المنتمین للحركة الاصلاحية في البلاد 
العربية والاسلامية.. تلك التي كان لرموزها هد 
Sehgal,‏ رموزها في الخليج العربي اواخر القرن التاسع 
عشر واواتل soil‏ العشرین مثل المجاهد عبدالوهاب الزياني 
الرشید. واا کر ف هذا المجال و شك lp‏ 
المدرسة al‏ الشيخ المانع كان من آبرن هم في هذا المجال, 
بعنوان: Galo‏ مانع بين الخلیج والجزيرة ane‏ ا 
ریما في بحوث اخری.. وخاصة فیما یتعلق بقدومه الى البحرین 
من نجد في حدود عام NAN.‏ وتأسیسه بدعم وتوجیه من المحسن 
مقبل الذكير النادي ee‏ بالمنامة و المدرسة ا الملحقة به. 
الى الصفحة ۱۱ و۱۲ من کتابی «الکتابات الأولی الحديثة لمثقفی 
البحرین» حيث قلت بایجاز؛ بدءاً من الفقرة الثانية ذات الحدیث 
الذي یتعلق برسالة الشيخ المجاهد عبدالوهاب الزياني اليك يا آبا 
سیف. والقول كالتالي LS‏ جاء في الکتابات ا وى الحديثة: 

وهنا لا بد من وقفة نرصد فیها ذلك الدور العلمي الفاعل الذي 
قام به مرب فاضل كان قد تتلمذ عليه اولئك الفتية من شباب 
الامارات العربية المتحدة في الخليج قبل BMS‏ رباع القرن» انه 


وطق ازضنها ee a ee‏ لنشر العلوم 

ف المدرسة fd‏ حينما تنادى بعض تجار اليحرين الى 
بای ناد NAN.‏ دغه ب لالتادق Se‏ ا 
زيارة ا eT‏ الذکیر» وهو من 
أعمدة النادي الاسلامي حديث التكوين: فعرض عليه البقاء في 
ا 

ویذلك ودع الشیخ المانم عهد التلمذة الول بین نجد والعراق 
yaaa‏ في السخامه يدرس لباب النادي الاسلامی جل العلوم 
الاسلامية. 

وكين زا شن الممرين الى فلو علس من ج اكا اسيم 
oe‏ جاسم الثاني رن في soot‏ مدرسه ا 
ليكطوا ا ا > وقد کان من ضمنهم الشاب ا 
سيف الناخي(١٠).‏ 


وه 


ee i 
مو أكيرواوسع من العمل‎ it ما قارب شرا من امان‎ 
co ا الى ی وجدوا أنفسهم معها وجهاً‎ 
الموج الت اللي اتاك و ت الك ار م‎ 
آهله من قبل المتصرین البروتستانت والكاقوليك النین چعلوا من البحرین‎ 
منطقه الأساسي.‎ 

اسمن aia‏ ایی Sd es cil‏ ال ماد 
جنوياً مروراً بالبحرین وقطر والامارات العريية المتحدة الآن. وقد 
نجحوا في ذلك كما أسلفنا سواء ما جاء بعضه في مقدمة هذا 
الكتاب أو ما a3‏ بحا وتحقيقاً في «الكتايات الأولى الحديثة» أو 
ane‏ الرئیس ابن مهزع». ۱ 
gal NAME ۳‏ ان بمسقط؟ ۱۹۳ 5 a‏ 


ess ARES 

وانه وكنتيجة طبيعة لمعاناتي في سبر غور الحركة الاصلاحية 

الاسلامية في الخلیج والجزيرة العربية وما اکتشفته بها من هنات.. 
ريما ليست هینات نتيجة مرافقتها دراسة وتحقيقاً منذ ستينات 
هذا القرن, وفيما كتبته عنها في سلسلة كتبي «اعلام الخليج 
العربي» و«دراسات خليجية». فإنه لابد هنا من وقفة تقييمية لفك 
رموزها. وخاصة فیما يتعلق بمجال العمل الاصلاحي USS‏ فمع 
استشراء الهجمة التنصيرية في دیارهم الخليجية, وما آبصروه 
وعاشوه من منجزات حضارية آنذاك سواء في الهند - سوقهم 
التجاري الأول - وما رافق تلك الفترة من ظهور بعض التشرنم 
المذهبي عند بعض الشرائح السكانية في الخليج. وما آفرزته تلك 
الظواهر من تحد عند اولئك الرموز الاصلاحیین.. الذي انتج كما 
اسلفنا كنازيم ee ita eee‏ . فإن مدارك 
هذا الفكر الاصلاحي اصابها قصور عن استشراف المستقبل من 
اجل التأسیس الاصلاحي المتکامل لمستقبل شعب الخلیج 
والجزيرة العربيةء فقد بدأ اصحاب ذلك الفکر وکآنهم لم یدرکوا 
وهم یرون المنصرین البروتستانت والكاثوليك یقیمون عیاداتهم 
الطبية في الخلیج العربي.. ثم يدعون انها مستشفیات مع ان 
اكثرها لا يرقى ‏ في المسميات الطبية ‏ الى صفة مستوصفات 
وكان اصحابها مستعدين ان يسموا الأشياء بغير اسمائها.. فقد 
كانوا يأتون بممرضين وممرضات تنصيريين ويسمونهم «دكاترة» 
اطباء يقومون بالتدرب في اجساد المرضی المحليين دون وازع ولا 
مراقبة.. بل وصل الحال بعميد التنصير في الخليج والبلاد العربية 
ان يسمي نفسه الدكتور صموئيل زويمر بينما هو لا يتعدي خريجاً 


من كلية اللاهوت في نيوجيرسي بأمريكا.. كان المنصرون یفعلون 
ذلك تحایلا واستخفافا بالمدارك العقلية لعرب الخليج آنذاك: فأين 
دور هوّلاء المنصرين المطببين فى كوارث الاويئة التى أصابت 

في المقابل لم يكن في حسبان اولئك الاصلاحيين في الخليج 
ادراك ذلك الدور الذي تقوم به العملية الصحية في إسعاد 
مواطنيهم بخلق البديل الاصلاحي في الاستشفاء والتثقيف 
الصحي لمحاولة صرف اولئك المواطنين عن التعرض للتأثیر 
التنصيري. فقد كان في حول وطول أثرياء الخليج.. أثرياء اللؤلق 
والاصداف.. الذين كانت أميرات العالم وحسانه» وملوكه وملکاته. 
ومهراجاته يطوقون اعناقهم بكرائم لآلىء اولئك الأثریاء.. عقوداً 
واطواقاً. 

كان في حول وطول اثرياء الخلیج العربي الاصلاحيين ومكاتبهم 
التجارية تنتشر في الهند واورويا. بلجيكا وهولندا وياريس ان 
يقيموا العيادات والمستوصفات.. بل والمستشقيات بعد ذلك 
فالمشتغلون بالخدمات الصحية في العا وخاصة بعد الحرب 
الكونية الأولى من اطباء وممرضین موجودون في الهند ولبنان 
ومصرء وتركياء LS‏ كان يمكن استجلابهم من اوروبا.. وقد لا 
يكون call‏ 4 مجحفاً عند الضرورة اذا قلنا انه كان یمکن ان یندرج 
نظام العمل الصحي في الخليج آنذاك ضمن قائمة الأعمال ذات 
المردود المادي.. في حالة عجز الأثرياء الاصلاحيين في الخليج 
J‏ ن تحعلوة: Uy‏ كما كان تفل المتصروة آنذاك. 

Jade سیف فاٍتي قد حصرت بصورة مبدئیة‎ ui ee 
فعوا وابدعوا قي الجانب التعاوني والتعليمي‎ LS ار‎ iG 


والخيري ‏ على ان یکملوا اصلاحاتهم بتقدیم الخدمات الصحية 
والخدمية لمواطنیهم.. كان من اولئك العشرات مثل الشیخ قاسم بن 
ومقيل الذکیر» « ویوسف الابراهیم. وأحمد بن دلموك» وحمب 
السديراوي» ومحمد الفيحاني وآخرين. هذا اذا ضرینا فرتفتتا عن 
غنى وسطوة امراء الخليج آنذاك تلك التي كان يمكن ان تفرز 
المشاريع الصحية والخدمية.. ولكن اصلاحيي الخليج نهاية القرن 
التاسم عشر واوائل القرن العشرين انتظروا حتى اتاهم 
المنصرون لیطببوهم.. هم وأبناءهم ونساءهم وليحاولوا تنصيرهم 
جميعا.. وانشغل أكثر هؤلاء الاصلاحيين بالخلافات المذهبية فى 
الخليج والجزيرة العربية ولولا قوة العقيدة في الخليج والجزيرة 
العربية وجهود نخبة من الاصلاحيين الواعين فيه في تعزيزها كما 
اسلفنا لأوذي الخليجيون في عقيدتهم الاسلامية. ٠‏ 


عبد العزیز المانع وزملائه في العمل الاصلاحي في الخلیج.. ما لهم 
وبعض ما علیهم.. نصل معك يا آبا سیف عبر تقريرك عن التعلیم 
في قطر قبل نصف قرن الى محاولة الكشف عن كيفية مواصلتك 
التقرير - ا مين اعد الجا - كما اسميتها ‏ تلك 
التي جاءت من المدرسة التيمية في الشارقة الى المدرسة الأثرية 
في الدوحة بتمويل من صاحب التيمية ولكنك قلت cg‏ وعزز هذا 
القول آخرون انك درست في التيمية وانتقلت منها الى الأثرية في 
قطر.. وسجلت آنا عنك بالتفصيل في أحد لقاءاتنا في الشارقة 
ايان سبعینات هذا القرن ووثقت ذلك في كتابي «الكتابات الأولى 
الحديثة» ‏ ۰۱۹۷۸ وما طبقته على نفسك يا أبا سيف من عدم الذكر 
في قائمة اسماء البعثة .. طبقته على بقية افراد البعثةء ريما اخذت 
بالايجاز في كتابة التقرير فأغفلت ذكر اسماء البعثة. ولكن غالب 
هذه الأسماء كانت معروفة» وهي تكاد تكون نفس الشريحة التى 
زاملتك اثناء دراستك في التيمية كما هو معروف عند أكثر 
المعمرين ليس في الشارقة فحسب, بل في قطر والبحرين. 

وفيما ذكرت بالتفصيل يا أبا سيف عن نظام حياة ودراسة 
اقراد البعثة التيمية في الدوحة.. وكيف استقبلوا في قطر وعاشوا 
فيها سنوات دراسية عددها بين 1 و۷ حتى تمكنوا من الحصول 


علی اجازاتهم العلمیة من المدرسة الأگرية.. آو بالاحری من 
شیخها ابن مانع؛ ورحل اکثرهم کل الى بلده في الخلیج. ولم تذکر 
يا أبا سيف شيئاً مجزياً عن المدرسة الأثرية.. حياتها.. بقائها 
وانتهائها.. ريما لم يدر بخلدك انه من الممكن ان تكون شاهد 
عصر سجل في ستينات القرن العشرين تقريراً متوسطأ عن تاريح 
التعليم في قطر. . تقريراً لا أعلم هل جاء بتكليف من وزارة التربية 
آنذاك في قطر آم لا؟ إنما ما أعلمه من استقرائي له انه صادر عن 
قناعة ولطلاع: وان صاحبه كشاهد عصر لم يلتفت فيه الى رصد 
وتسجيل الحياة القطرية بالوانها المختلفة من دیمفرافية 
وانثروبولوجية واقتصادية, فهو عاش الحياة القطرية يافعاً وشاباً 
وکهلاً وطالباً ومدرساً.. ولکنه اقتصر في شهادته على تسجیل ما 
يهمه هو أو بعضه. وکان من ذلك البعض تاريخ التعلیم في قطر 
ونس کت با انا سبي من الاخنین بخیرو نوی الاختصياص ga‏ 
كتابة تقريرك.. وهذا ما أقرك عليه. ١‏ 

ان تقريرك هذا الذي يغطي اكثر من نصف قرن من تاريخ 
التعليم في قطر هو بعض ما كنا نفتقر اليه من معلومات في مجال 
ما اه التقريز. 

وحين أخذت يا أبا سيف في تحليل ما سجلته في تقريرك 
وجدتك قد مارست فيه اعطاء بيانات تفصيلية كافية من خلال فقرات 
سردية لم تخرج عن قاعدة الكتابة التاريخية 

وينظرة شاملة لصفحات اك لش ا بأخذك 
بالتسلسل التاريخي خلال القاء نظرة عامة على منهج المرحلة 
الأولى من مراحل التعليم الاهلي الاسلامي في الخليج والجزيرة 
العربية.. كان ذلك في مقدمة تقريرك التي قلت فيها: 


Pentre a‏ هو في سائر بلاد 
الخلیج کالکویت والبحرین ويلدان ساحل عمان وحتی المملكة 
العريية اوي a‏ 
على تلك الکتاتیب وپذلك ee es‏ 
عن هذه المرحلة من ذلك التعلیم الاسلامي باطلاق اسم المدارس 
على تلك الكتاتيب.. فقلت بشيء من التفصیل: 


ففي JS‏ بلد عدة مدارس منها ما هي للبنین ومنها ما هي 
للبنات. آما مدارس البنین فیدرس فیها القرآن الکریم.. والأصول 
الثلاثة وأدلتهاء ویلیها شروط الصلاة وواجباتها وارکانها والقواعد 
الأربع كما يعلم فيها الخط «الكتابة» والعمليات الأريع ويراد بها 
(الجمع والطرح والضرب والقسمة). 

وأما مدارس البنات فيدرس فيها القرآن الكريم والأصول 
ASSL‏ وشروط الصلاة. وواجباتها واركانها والقواعد الأريع 
فحسب. ويطلقون على المدرس الذي يدرس بهذه المدارس اسم 
«مطوع» آو «معلم»» كما يطلقون على المدرسة اسم «مطوعة» أو «معلمة». 

ذلك كان نص الفقرة الأولى من تقريرك يا آبا سیف.. ثم قمت 


فيه بنقلة ترتيبية الى ما يشبه منهج المرحلة الثانية في نظام التعلیم 
الاسلامي. . فقلت: or is‏ الثانية. 

الشرعية, کالتفسیر والمديث, اه e‏ 
pa alls‏ والصرف. وهؤلاء المشايخ لهم حلق للتدريس» إما في 
مسجد من المساجد أو في بيوتهم. والطلاب الذين يدرسون عليهم 
تتراوح اعمارهم من سن الخمس عشرة سنة الى ثلاثين سنة. 


استفراء التصین (1 و۳ 

بعد هذا التفصیل الموجز منك يا آبا سيف لمنهج المرحلة 
الثانية للتعليم الأهلي الاسلامي في الخلیج العربي آنذ اك وهي 
مرحلة تعليمية يمكن ان تشمل منهجين هما الثاني والثالث فيه.. 
وعلى ذكر مراحل هذا التعليم يمكن تصويب ما فصلته عنها من 
ادراجك دروس متهع المرجلة الثانية ضمن منهج المرحلة الاولی.. 
التي هي مرحلة التعلم في الکتاتیب تلك التي اطلقت علیها صفة 
مدارس» واسمیت المعلم فیها مطوعاً. وهو رأي فيه تباين واضح.. 
فان مطوع الكثّاب كما هو معروف في الخليج والجزيرة العريية, 
LS,‏ شاهدناه والفناه كان يختص بتعليم الصغار القرآن الكريم 
تلاوة.. وريما حفظاًء ان كان المطوع كفؤاً لذلك ويقوم ايضاً 
ee‏ والغسل واسباغ الوضوء. ثم تنتهي مهمته 
على أكثر تقدیر بتسلیم الصغار الى ذویهم اذا ما ختموا القرآن 
الكريم تلاوة واستظهار! شکلیا(۱۱). 

لقد وهن هذا المنهج الكتابي Ling‏ شديداً وأصبح غير عملي 
الح ححا وكات ابا العلمية فكان أول ما اختفى من 


لا یحسنون تلاوة القرآن.. وقد لا يحسن أكثرهم القراءة فضلا عن 
LES‏ . وانه كان من المالوف أن مطاوعة القرون المتأخرة کانوا 
یتختون من تعلیم القرآن الکریم للصبیان مهنة للعیش. وان لم 
Qiks‏ من اهلها 

وهنا لابد من وققة قصيرة لمحاولة معرفة المزید من اسباب 
تدهور ذلك المنهج الكتابي واختفانه. . ویمکن القول آن في مناهج 
مراکز تحفيظ القرآن الحالية ما يغني عنه. كذلك فان من آسباب 
تدهور ذلك المنهج ما آصابه من تضعضع أسلوب التلاوة عند 
مطاوعته. فاکثرهم کانوا جهلة بالتجوید وبمخارج الحروف» 
ويعضهم كان ن لا يحسن العربية اصلاً ثم يتصدر لتعلیم ابناء عرب 
الخليج القرآن الكريم حتى وصل الحال ببعضهم ان يدريوا 
الصغار على تلاوته بلكنتهم غير العربية. . وريما بألحان تحمل 
طایعاً فولكلورياً لبلدانهم البعيدة بعد مسافة وعادات وتقاليد. 

لقد كان من pal‏ ما تمیز به ذلك المنهج الكتابي في التعلیم 
الاسلامي هو قاعدة التهجي الاولی التي تتسبب في تدریب الطفل 
على تهجي الکلمات وتقویم لسانه. 

ويبقى في نهاية مداخلتي الأخيرة معك يا آبا سيف ان أعود الى 
تعريفك بمدارس التعليم الأهلي الاسلامي في بلاد الخليج العربيء 
وما تدرسه من منهج آول مواده دراسة القرآن الكريم؛ لاجدك قد 
احكمت التعريف بسيب ان مواد هذا المنهج الذي كان ن مطبقاً فى 
الخليج والجزيرة العربية لا تقوم به في غالب الأحيان إلا مدارس 
خصصها مؤسسوها المحسنون لتدريس اضافة الى القرآن 
الکریم - مواد اخری كالتفسير والحديث والفقه والفرائض والنحو 
والصرف. . لا لتحفيظ القرآن حتی يختمه الصبي تلاوة. وريما 
حفظاً فحسب كما تفعل الكتاتيب القديمة. 


أن هذه المد ارس LS‏ وصفتها وقدرت آعمار الطلاب المنتسبین 
اليها بين ال ۱۰ الى ۲۰ سنة تعد مرحلة ثانية. وريما ثالثة كما 
ذكرنا سلفاً في الحديث عن مراحل التعليم الاسلامي الأهلي في 
الخلیج. هذه المدارس لها نظامها LS.‏ سنتكلم عنه Gal‏ - ولها 
مشایخها المعتمدون الذین یطبقون في تدریسهم - آنذ اك - ما يشيه 
التخصص الحدیث في تطبیق مناهج ج آلتعلیم الحدیث. ولقد ابصرت 
عن كثب في خمسینات هذا القرن عدداً من هذه المدارس بمبانیها 
الخاصة. . والتي كان لكل واحدة منها شيخها المعتمد الدؤوب في 
نشاطه التعليمي. . هذا الشيخ الذي كان كثيراً ما يقوم بالتنقل من 
مدرسة الي أخرى مثلها لاعطاء دروس أخرى. . أو من مسجد الى 
آخر مكرراً نفس العملية. 

ان هؤلاء المشايخ هم الذين كان يحق للمبرزين منهم منح 
الاجازات العلمية لطلابهم في مواد التعليم الاسلامي» ان ما يميز 
هؤلاء المشايخ بغض النظر عن مستوياتهم العلمية. وكذلك كل 
العاملين في نظام التعليم الاسلامي هو تلك السلوكيات العلمية 
الرفيعة في طلب العلم والمعرفة. حيث لا تمايز لأحد منهم على 
والدنيوي, کرای في ذلك اكد شيوجام عن flies‏ . وكهولهم 
عن شبابهم. ان ما يميز هذا النظام التعليمي عن أنظمة التعليم 
الحديث كونه عملية تطوعية خيرية هدفها الأول هي والقائمون عليها 
آنذاك هو رضا الله واسعاد الانسانية. 

هذه مداخلة موجزة معك يا آبا سيف.. والا فان الحديث يطول 
عن نظام التدريس في نظام التعليم الاسلامي الذي أبصرنا بعض 
مدارسه ذات المباني الخاصة التي مازال بعضها قائماً الى اليوم.. 
وان لها من الوثائق والحجج ما یثبت وجودها ونشاطهاء وکان لها 
من الاوقاف والحبوس العقارية والزراعية ريوعاً تعتمد علیها في 
تأدية رسالتها العلمية. ١‏ 


دايات التعلیم فى قطر 


ايرا ٠‏ نصل معك يا آبا سیف عبر تقريرك الرصدي عن 
بدايات مرحلة نظام التعليم الحديث في قطر الى فقراته الأربع 
الأخيرة. . والتي رصدت في خطابك عنها د | تقو iss‏ - مساحة 
ما يقارب مفتتح سبعینات القرن العشرین. . ولقد استخدمنا 
المقارية والتخمین لمحاولة حصر المساحة الزمنية للفترة التي 
ee TT‏ ۱۹۷۰ ۱ كان 


انس 3 
6 
ثم نعود فنتكلم عن التعليم في قطر منذ خمس وعشرين سنةء 
وفي سنة AVI‏ قدم الى قطر الشيخ محمد بن على المحمود 
بقصد ان يفتح مدرسة بقطر على الطريقة الحديثة ویتولی التعليم 
فيهاء وما كاد يصل قطر حتى سعى في فتح مدرسة سماها 
«المدرسة الحمدية» وهي في عهد حاكم قطر الشيخ حمد بن 
عبدالله الثانى رحمه الله. 
ار مس E‏ 
مدرسة 5 أبتداتية: وذلك في سنة 7 
وفي سنة ۱۲۲۱ بدأت الحكومة تتوسع في مضمار العلم 
والتعليم شيئاً فشيئاً الى ان ن شكلت وزارة المعارف بصورة رسمية. 
وما زالت قطر منذ ان أسست فيها وزارة المعارف بصورة رسمية 


تسیر نحو العلم والتعلیم ونشر الثقافة» والشؤون التربوية بخطوات 
واسعة حثيثة مما هي عليه الآن من التقدم والازدهار الملموس في 
جم eee, | BN‏ امدرنه يها رکا کبا انها انمه إلى 
منظمة الیونسکی في عام ۱۳۸۲ھ - 1117 واصبح لها كيان مرموق 
بين الأمم» ولم تقتصر قطر على بث العلم والتعليم ونشر الثقافة في 
ریوعها فحسب. بل ساهمت في نشر التعليم نحو جاراتها الشقيقة 
من بلدان ساحل مان فأسست لها مكتبأ واطلقت عليه (مکتب 
بعثات قطن التعليمية بساحل (Glad‏ وجعلت مرکزه بدبي ونلك في 
ale‏ ۱۳۷۸ھ 11۸م فأخذ في dub‏ مهمته والقیام بواجبه خير 
قيام» وان لقطر فضلاً Las‏ وأيادي كثيرة نحو جاراتها الشقيقة 
هذه الخهضة الغلمية الیرم التی بارك الله خطاهاء برج الفضل 
Sie ie as‏ المفدی الشيخ آحمد بن علي 
الثاني وولي عهده ونائبه المحبوب الشيخ خليفة بن حمد الثاني. 
وسمو وزير المعارف الشیخ قاسم بن حمد الثاني» ومن پلیهم من 
المسژولین الذین يواصلون عمل النهار باللیل ویکرسون آوقاتهم. 
ویبذلون جهودهم السیر بالمعارف الى المستوی الرفیع والهدف 
السامي لتؤدي رسالتها بصدق واخلاص وهمة ونشاط. 

وان الامل من الله وطيد ان نرى لهذه الدولة الفتية عزاً مطرداً 
وتوفيقاً باهراًء وان نری شعاع العلم ینبثق منها في ربوعها. ونحو 
جاراتهاء وما هو إلا بالتعاون والاخلاص والعمل المتواصل, 
وبالعلم ولا شك ترتقي البلاد وتزدهر وتسعد العباد. 


واذا عمت المعارف قوماً قل فیهم من الزمان الشرور 


استقراء النص الرابع 
تلك آبا سيف نصوص الفقرات الأريع الأخيرة من تقريرك غير 
المؤرخ عن التعليم في قطر. فبعد ان اشرت فيه الى تلك الفوائد 
الجمة التي نالها طلاب ساحل عمان - كما تسمي طلاب الامارات 
آنذاك ‏ الذين انتهت 57 بالمدرسة الأثرية بقطر قرابة عام 
5ه ۱۹۲۲م على اعتبار | ن مجيء الشيخ محمد عبدالعزيز 
og‏ الى قطر كان ae ۱۹۹۰۰ Aa was‏ ی عدا ادا سيت 
ومنتصف اربعیناته علی اعتبار | ae‏ ابن ماع قد ار قر 
في حدود عام 4ه - ۱۹۳۹ الى المملكة العربية السعودية 
ريما نهائياً. .. تلك الفترة التي تقدر بعشرین Like‏ تمتد بین تخرج 
افراد بعثة المدرسة التيمية. من المدرسة الأثرية > ومجيء الشيخ 
محمد علي المحمود الى قطر وافتتاحه المدرسة الحمدية بالدوحة 
عام ۱۳۱۱ه - ۱۹۶۸م التي كان قد اشار اليها في شهادته عن 
مدرسة ة الاصلاح بالشارقة مروراً alas‏ ۱۳۰۸ - ۱۹۳۹ الذي ترك 
فيه ابن pile‏ قطر..؟ 
لم تبن يا آبا سیف في تقريرك عن مسار التعلیم في قطر خلال 
العقدين من السنين الواقعة بين منتصف عشرينات هذا القرن 
ا الو SRE‏ الى عام ۱۹۶۸ حيث 
فتتحت المدرسة الحمدية في الدوحة فلابد أن ما سكت عنه من 
eee‏ . وانت المسكون بهموم التعليم لا في قطر 
فحسب وانما في الخلیج کله. . لا ریب انه قد لا یکون هناك شأن 
are te ae‏ ولو كان a ae‏ ينك 


فيه وتخرجت منه معلماً متنوراً.. ثم ما عتمت بعد ذلك ان اعطیته 
عصارة فكرك التربوي حتى نهاية مطافك مع العملية التعليمية 
والتريوية القطرية الراشدتين آنذاك دينياً ودنيوياً. 

لقد ذكرت أبا سيف في أول فقرة من الفقرات الأربع في تقريرك 
الأخير شيئاً غير مجز عن قدوم الاستاذ محمد علي المحمود الى 
قطر عام ۲ - ۱۹۶۸ وتأسيسه للمدرسة الحمديةء ولم تعطنا 
شيئا مجزياً عن نشأتها ونظامها التعليمي.. ولا عن القائمين بعملية 
التدريس فيها. ثم ما كان من توقفها أو قل بمحور حياتهاء أي 
بمعنى آخر انه ريما انتقل أمرها مكاناً ونشاطاً الى المدرسة 
الابتدائية الأولى في قطر التي أسستها حكومتها عام ۱۹۰۱ كما 
ذكرت ذلك يا آبا سيف في الفقرة الثانية من فقرات تقريرك الأريع الأخيرة. 

وهنا لابد من الاشارة. الى انه لا أنت ولا مؤسس المدرسة 
الحمدية في الدوحة اعطيانا ذلك الشيء المجزي عن حياة ونشاط 
هذه المدرسة. وكل ما ذكره الاستاذ محمد المحمود عنهاء وضمن 
شهادته عن مدرسة الاصلاح بالشارقة.. انه بناء على دعوة كريمة 
من حاكم قطر - آنذاك ‏ الشيخ حمد بن عبدالله الثاني له بالقدوم 
الى قطر لتلسیس مدرسة فیها قام بتنفین ذلك وانه كان مدیرها. 
وکان معه اثنان من المدرسین لمعاونته في التدریس وقد ذکر اسمیهما. 

نخرج من ذلك يا آبا سیف.. الى انك والاستاذ محمد المحمود 
وقعتما عفوياً في عدم الحرص على محاولة تزوید الأجيال 
الحاضرة واللاحقة بجرعات مجزية من تاريخ التعلیم في قطر 
ll‏ في الخلیج ذلك الذي أسهمتم انتم في عملياته, وهو بعض 

يفتقر اليه الباحون الیوم - وربما غداً ‏ من التاريخ التعليمي والثقافي 

۷ 

تلك وقفة في ثلاث فقرات ماضية عن المدرسة الحمدية في قطر, 


فکیف كان الوضع التعليمي في قطر ابان تأسپس المدرسة 
الابتدائية الأولی فیها عام ۱۹۰۱ تلك التي كانت للذکور فقط.. 
ولست هنا معنياً بالحدیث عن تاريخ التعلیم في قطر. .ما LI‏ معني 
به يا أيا سسيف. هو ما جاء في تقريرك فقط عن ذلك التاريخ؛ فقد 
كنت كريماً إذ اعطيتني شيئاً مما كنت أود الحصول عليه عبر 
تقريرك عن الوضع التعليمي في قطر ابان تأسيس نظام التعليم 
الحديث فيها. . فقد اشرت الى ان حكومة قطر بدأت شيئاً فشيئاً 
تتوسع في مضمار العلم والتعليم.. يعد ان تشكلت وزارة التربية 
والتعليم فيها.. تلك التي لم تذكر سنة تأسيسها.. ثم ما ذكرته بعد 
في تقريرك ‏ وبصورة موجزة من اهتمام الوزارة بنشر العلم 
والمعرفة .. ما كنت اتمنی عليك يا آبا سیف هو ان تعطی فذلكة 
موسعة عن ذلك العلم والتعلیم في قطر. فقد كانت تلك الفترة وما 
بعدها من ستینات هذا القرن بداية فترة تعليمية وثقافية مزدهرة 
فقد اکتملت البنية الأساسية للتعلیم والثقافة والاجتماع فکثرت 
المدارس بجمیع مراحلهاء فظهرت الصحف والاندية وكذلك المكتبة 
العامة وتضاعفت المکتبات التجارية ويد الاعلام القطري 
المسموع والمطبوع یظهر بنشاطه المتمیز.. ثم ما كان من تلك 
الظاهرة التاريخية التعليمية المتميزة في مجال تعلیم البنات.. في 
الخلیج فبینما تأخر نظام هذا التعلیم بحوالي ريع قرن عن تعلیم 
الذکور في الکویت فظهر عام ۷ وتسع سنوات عن تعلیم الذکور 
في البحرين وظهر عام ۱۹۲۸ . . نجد أنه لم يتأخر في قطر سوی 
سنتين عن اللحاق بتعليم الذكور لا بل انه في الامارات العربية 
دس دا محري د 
igi an a‏ 


تذكر پاهتمام انضمام قطر الى منظمة الیونسکو عام ۱۹۱۲ تدخل 

في الترکیز على دور قطر التعليمي بالنسبة للامارات العربية 
امه وعمان. وهو دور لیس فيه قولان من حیث جودة الوعي 
التعليمي باعتبار كل الخلیجیین بالسواء هدفاً eee‏ 
العملية التظيمية telat‏ ورم ف ن ارا 
مستقبلية لصالح الخليجيين.. مشابهة وبصورة ريما اقل من دور 
الکویت» وأوسع من دور البحرين في تلك الفترة. 

لقد كانت الاوار التعليمية تتناوب بین امارات الظیج She‏ نشاة 
نظام التعلیم الحدیث في الخلیج العربي ابتداء من ظهور المدرسة 
المباركية في الکویت عام ۱٩۱۱‏ فقد بدأت الأدوار بالتتابع ابتداء 

من البحرین ثم الکویت فقطر فالامارات العربية المتحدة. ولست هنا 
Line‏ بتفصیل ذلك.. ویمکن لاي باحث في هذا المجال العثور على 
شواهد عن هذه الأدوار التعليمية المتبادلة فى مظانها بوزارات 
التربية والتعليم بدول الخليج وبالرجوع ايضا الى ما كتب عن نظام 
التعلیم الحدیث بمنطقة الخليج والجزيرة العربية. 

ونصل معك يا آبا سيف الى الفقرة الأخيرة من تقريرك (التعلیم 
في قطر منذ نصف قرن) لنجدك تزجي الأمل الکبیر والوطید في ان 
تری Uys‏ قطر في عز مطرد وتوفیق باهر. . وما تتمناه من ان تری 
شعاع العلم ینبثق منها ویفیض على جاراتها. .. في ذروة من 
التعاون باخلاص متواصل.. ولقد تحققت في ذلك AST‏ آمنياتك 
اقطر والخليج العربي وعشت لتری تلك الأمنيات وقد تحققت JSG‏ 
مما كنت تتصور .. لقد كان هاجسك الأول نث نشر العلم والمعرفة 
ففیهما تر ترت قی البلاد وتسعد العباد وتوكيداً لهاجسك هذا ختمت 
a‏ التالي: 

واذا عمت المعارف Lad‏ قل فيهم مع الزمان الشرور 


هوامش الفصل الثاني 


+١‏ جى يجني المتخضول تججعة» والمتجني کلم رها عند ایس تین 
بجني اللؤلؤ في الخليج العربي حيث يذهب بعضهم يومياً بقواربهم الصغيرة 
الى مشارف عمق مغاصات اللؤلؤ القريبة من الساحل.. تلك التي دائماً ما 
تكون ضحلة ليغوصوا لجني محار SUSU‏ ثم يعودوا به الى بلدتهم. 
 "‏ مخاشر/ جمع مخشر وهي بقايا محار ضعيف يجمعه (المتجنون).. 
ويحصلون عليه ککم مهمل ‏ من نواخذة الغوص ليبيعوه بنقود قليلة يعتاشون 
منها. 
۳ - المبارون/ جمع مباري» وهو في عرف المشتغلین بصید السمك. صاحب 
حضرة السمك أو الضامن لهاء وهو الوحید أو من ينوب عنه الذي يحق له 
جمع السمك.. والحضور/ جمع حضرة: وهي فخاخ وآحابیل تبنی في 
ضحل البحر من جرید النخل بأن تغرز الجرید في صفوف بقاعه فیدخل بها 
السمك في حالة المد فلا یستطیع الخروج منها فى حالة الجزر» وهی فى 
الغالب مستطيلة الشکل: أما الان فتبنى بشباك حديدية أو بلاستيكية. 2 7 
٤‏ - والمساکر/ جمع مسكر وهي أحابيل شبيهة بالحضور.. ولكنها تبنی 
بحجارة صغيرة في السواحل القريبة جداً من اليابسة ومخصصة لصيد 
الاسماك الصغيرة جداء وهي نادرة الوجود الآن. 
5 تعاقب الاستاذ مبارك سيف الناخي على معلمين (مطوعين) اثنين.. واحد 
بعد الآخر هما: الشيخ محمد جاسم الجروان والشيخ صالح بن محمد 
الخلیف وهو من علماء نجد. 
5 التباع/ مفرد تبابيع/ وهی يعد الثاني في مهنته بعد الحمار الذي دائماً 
ما يكون مالك الحمار.. والتباع غالباً ما يكون صبي الحمار أو معاونه. 
۷- فشوت/ جمع فشت بلغة أهل البحر.. وهو ما ارتفع من أرض البحر عن 
مستوى قاعه, والفشوت/تكوينات حجرية أو شعب مرجانية تبرز فوق 
مستوى قاع البحر لدرجة انها تظهر اثناء الجزر قريبة جدأ من سطحه أو 
فوقه فتعوق السفن حتی الصغيرة منها من الابحار فوقها. ۲ 
4- كان المقصود من الدراسة في الكتّاب هو تعلم القرآن قراءة وفهماً.. 
ولیس من الضروري استظهارد. 


البحرین ۱۹۲۸ - ۱۹۳۱ انه كان قد ذهب الى قطر للدراسة لدی الشیخ محمد 
بن عبدالعزیز المانع بالمدرسة الأثرية: ly‏ رای طلاباً من اليجرين والکویت 
lp‏ 

٠‏ ص ۱۱۷ الكتابات الأولى الحديثة لمثقفي البحرين طبع المكتب 
الاسلامي بالقاهرة عام JAVA‏ 

آنذاك ‏ ان يكون المتخرج منه مستظهراً القرآن الكريم بأكمله. 


الفصل التالت 


١‏ اليح الير.. السوق 
۲ - حياة الناخی فى قطر 
۳ الناخي.. داعية وتاجر 
هوامش 


البيئات الثلاث 
رم E‏ 


آما youll‏ فقد آحطنا Ly‏ كا لمبارك الناخي من موقتف معین 
منه.. ذاك ایام الطفولة.. فماذا كان له معه أيام اليفاعة والشباب؟ 

وهل يستغنى الخلیجیون عن البحر.. شریانهم المالح ونقاع 
شفنهم(۱) خطقه وطرحد.. آقامة ورحلة على مداز الفخنول 

کانوا یمخرون عبابه یتخللون آعماقه.. ینتهکون قیعانه.. ینتزعون 
منها بناته دانات وحصابيا.. ظلوا يستقون ماءه العذب يمزرونه(؟) 
من فوهات منابعه الثرثارة قربا يوكؤنها ثم يرسلونها الى سطحه 
لتتلقفها السفن أوعية مملوءة مدحوة ماء عذباً. لكنهم لا يشريون 
البحر نميراً.. كما يفعلون اليوم.. ويقولون انه محلى.. كانوا 
يستقونه من عيونه وكواكبه النضاخة من قيعان البحر. 

أما الناخي فقد تصوبت نظرته الى البحر عن ذي قبل.. لا حين 
امتطاه كتباب(؟) ثم رضيف(؛) فحسب. انما توطدت بينه وبين 
سيفه مودة متينة.. على سيف الشارقة هذا يكاد يكون اللقاء يومياً 
دين الناخى lash Al Sols,‏ قمع يكون ذلك فصنلا Nig‏ 
فالصيف هو ذلك الفصل ذو السخونة والرطوبة.. والوقت هو 
العصر النهاري الآخير من كل يوم. . وكيف يكون ذلك اللقاء صيفاً 
وعصراً.. والطالب اليافع مبارك الناخي ولسبعة اعوام كان غائباً 
شتاء عن الشارقة يتعلم بالمدرسة الاثرية بقطر, قال مبارك في 


تقریره عن التعلیم في قطر: 
.. وعندما يأتي فصل الصيف يذهبون - أي طلبة الأثرية 

الخلیجیین - الی اوطانهم لزيارة أهليهم واقاريهم واشت 
لیقضوا هناك شهري الصیف. 

)13 قفي ساعات اول Ube‏ صيفية قضاها الناخي بسیف 
الشارقة تمکنت مودة هذا السيف ومن خلفه البحر من قلبه. 

وكعادة أي مفارق لأهله ويلده أشهراً. . يراهما حين يعود 
وكأنهما جديدان في عينيه. . فأين یجد الناخي وقد عاد صيقاً الی 
الشارقة اترايه واصحابه؟ 

ليس هناك في منظور المناخ الحضري للشارقة.. وغالب سواحل 
الخليج العربي آنذاك غير مواقع ثلاثة: المجالس (أي المضافات) 
التي كانت منتشرة في مدينة الشارقة خاصة والخليج والجزيرة 
العربية عامة كموقع اول. ثم الأسیاف ومنها سيف الشارقة و(خذ.. 
وخل .. من هالسيف الزين).. التى كانت رماله عرضة لأخاديد 
أبياص(0) قوارب الفيانقة والدلامنة واليعارية والقواسمة, وعرضة 
لسفن الغزاة البرتغاليين والانجليز تلك التى حفرت فيها أخاديد 
عدوانية فمسحتها آمواج بحر الشارقة ببلسم النصر الأبدي 
المؤزر. 

وأينه الموقع الباقي بعد الموقعين.. المجالس والسیف.. انه 
السوق ذلك الذي لم يكن اثيراً عند الناخي.. وقد تحدثنا عنه في 
مفتتح الفصل الأول. أما سيف الشارقة فقد أصبحت له مكانة في 
قليه يعد أن كان یهجره عشرة آشهر. » ثم یعود اليه لیجد مجدفه(۱) 
الكبير Lita‏ الا من سفن عتيقة فهي سوا من «عشار(۷) لا تصلح 
للابحار الى الغوص gf‏ «القطاعة»(۸) أو السفر أو الطواشة(9). 


فكل السفن الصالحة تخادره لاستجلاب اللؤلوٌ والأصداف فلا یجد 
الناخي في ذلك المجدف غير بعض «بوانیش» و«هواري» 
و«قلوص»(۱۰). 

في الصيف يكاد یکون ذلك المجدف الکبیر یخلو الا من 
«العنین»(۱۱) التي آقامها اصحابها من الجذوع والسعف للانشطة 
الحرفية المتعلقة بأعمال البحر التی بزاولها آصحاب تلك العنین 
من الحرفیین.. وما LASSI‏ کالمدادة والقلافة. AK ally‏ ودهان 
و«تشوین» السفن المهيئة للایحار(۱۲). 

في الصيف كان الناخي يأتي عصراً کفیره الى ذلك السیف ذي 
المجدف الكبير ليجد كثيراً من الشارقيين اليافعين والشبان لا 
يجمعهم غير لقاءات مساءات ذلك السيف.. تلك اللقاءات الآنية 
اليومية التي لا رابطة فيها وان تكررت يومياً. . إذ fas‏ بعد صلاة 
العصر وتنتهی عند المغرب. 

eee‏ ازيات العنين شيء آخر غير أصحاب الناخي فهؤلاء 
تجمعهم حرفهم تلك التي قوت بینهم وشائج الصداقة.. فأشاعت 
فيهم روح التعاون والتكامل.. أصحاب تلك العنين لا يتقيدون 
بموسم آو وقت فهم أهل صنف. . كما يقولون .. فأنت تجدهم في 
عنينهم تلك كل الأوقات وكل الفصول. . يأتون صباحاً بأقواتهم 
أليومية المكونة في الغالب من التمر والقهوة وشيء من الخبز 
واللبن. . بعضهم يحمل اليه آهله غداءه . ويعضهم يأتي (عنته) 
صباحاً ليفارقها ظهراً؛ ثم يعود اليها عصراً. . وهم لا يسلمون على 
عنينهم تلك من مزاحمة نواخذة البحر والبرء هم وريما يحارتهم 
بالجلوس فيها استظلالاً واستمتاعاً. . هذا يرمس وذلك يستمع 
وآخرون يتلاغون واولئك يتحلقون ‏ آمام هذه العنين ‏ حول اكيمات 


من مخاشر المحار من أجل المرابحق(۱۳). 

وحين يمر الناخي بسیف المجدف الکبیر بالشارقة متجهاً الى 
موقع اصحابه فيه يرى مشاهد هذه البانوراما الحية متمثلة امامه 
وحوله.. ریما لا جدید فیما ألفه يومياً من هذه المشاهد. 

هناك مشاهد بانورامية اخری من تلك التی آلف الناخی رژیتها - 
بهذا السیف لا تقل آهمية عن سابقتها إن تتشکل يوميا من الناس 
والدواب من الساعین والواقفین.. ومن تلك البوانیش والهواري 
الراسية أو القادمة بأشرعتها عبر أفق السيف كأنها نتف سحب 
بيضاء صيفية يرفعها ذلك الأفق مرة ويخفضها اخرى حتى اذا 
اقتربت من السيف اتضحت رؤيتها فاذا هي مختلفة الاحجام 
مختلفة الاحمال. 

حين تنظر الى لوحات هذا الجانب من البانوراما السيفية 
الشارقية قد لا تجد فيها لمسات تجريدية واضحة فكلها تتشكل ‏ 
فيما يظهر ‏ من لوحات انطباعية .. ولا يكتمل تفعيل مشاهد تلك 
اللوحات البانورامية السيفية في ذهن مبارك الناخي فهناك لوحات 
قادمة من هذه المشاهد سیعرضها علینا. . ومع انه ليس معروفاً 
كفنان تشکیلی فهو آدیب واصلاحی کبیر إلا انه فى وصفه لتلك 
المشاهد السيفية تصرف کفنان دون ان يعى دوره فى نقلها 
لوحات.. لوحات بطريقة عفوية. فهو حين نقل الى هذه المشاهد من 
سيف الشارقة اضاف: 

ماذا أفعل فى الصيف ضحى أو Lune‏ والناس موجودون على 
السيف.. أذهب اليه لأجد ذلك الخليط من الناس.. نساء مع ابنائهن 
يغتسلن في البحر ورجال يقطعون مخاضات قصيرة بين 
هواريهم(5١)‏ وحافة السيف بعضهم يحمل فوق رأسه صیرما(۱۵) 


من السمك.. وآخرون یحملون مجتمعین جاروفا(۱۱) وهذا بحار 
یضم سالیته على کتفه.. وذاك ینقل حیزه(۱۷) من بانوشه الى قاع 
السیف.. وآخر قاعد يسف قرقور(۱۸). 

النساء والاطفال بنین وینات لهم موقعهم من هذه «الیانوراما» 
فهم يأتون ضحی.. ربما عصراً الى السیف لینزلوا الى البحر 
یستحمون فیه.. النساء والفتیات لا ینزعن بطاطیلهن(۱۹) عن 
وجوههن, ولا ينزين عن اجسادهن شيئاً من اثوابهن حشمة وتعففاً 
تحكمهن عقيدتهن الاسلامية ذات الطهر والتقوى والمرحمة. غير ان 
هذا التعفف وتلك الحشمة قد يخدشان Liss‏ كبيراً حين تخرج 
تلك النسوة من الماء إن تلتصق اثوابهن بأجسادهن فتتجسد 
مفاتنهن فتبدى ظاهرة غير باطنة. 

ولا تغرب الشمس إلا وقد نفض سيف المجدف الكبير بالشارقة 
يده من رواده.. از عليهم ان یصلوا الى بيوتهم ليؤدوا صلاة 
المغرب وليتناولوا العشاء بعدها مباشرة. 


tle‏ الناخی فى قطر 

هذا بعض ما iff‏ الناس وعاشوه من مناخ اجتماعي سواء في 
الشارقة أو الخلیج العربي مفتتح القرن العشرين.. ریما حتی 
خمسیناته .. ومبارك الناخي واحد منهم. وهو یقول ان هذا الذي 
وی ای مین مه 
متا في تمان من ال الدراسة: 

لكن هل تعفي الناخي من السؤال عن مجريات حیاته الشتوية 
في قطر كطالب بالمدرسة الأثرية؟ يقول هو في تقريره: «التطيم في 
قطر منذ نصف قرن»: ١‏ 1 

+ وكان قد تكمل اال اللحسن على ين ممه المتعسود‎ ٠: 
بالانفاق عليهم اثناء دراستهم وقيامهم بقطرء وفي ذهابهم وایابهم»‎ 
وكان كلف لاستقبالهم في قطر الوجيه الكريم الخير عبدالرحمن بن‎ 
حسن فخرو رحمه الله فقام باستقبالهم خير قيام واحتفى بهم‎ 
الاحتفاء التام. وكانوا يأوون الى مجلسه العامر نهاراً وليلاً لتناول‎ 
وجبات الطعام..‎ 

Aa‏ فما ذكره الناخي قبل قليل عن جزء من جوانب الحياة 
الخاصة التي عاشها طلبة المدرسة التيمية اثناء دراستهم 
بالمدرسة الاثرية بقطر GLI‏ العقد الثاني من القرن العشرین كان 
قد شارکهم فیها. 

ولكن ماذا عن الحياة الاجتماعية فى قطر آنذاك والتى واكبها 
الناخي لسبع سنوات من يفاعته وشبابه كحقبة أولى من حقبتين 
عاشهما فى قطن فالمعروف ان الحياة الاجتماعية والاقتصادية 


منها تلتقي بفروق طفيفة في النشاط الاقتصادي الذي یتمثل في 
اقتصاد الغوص وشيء من التجارة. ولا شيء من الزراعة لندرة 
الماء - فیها آنذاك - فهل نسال الناخی عما کونه فى ذهنه من 
مشاهد بانورامية عن الحياة في قطر وهي تمثل نسخة من مثیلاتها 
في الخلیج العربي والجزيرة العربية. وان كانت متواضعة عنها في 
الخلفية والبعد الفني. 

ففي المجال الاقتصادي حظيت قطر بمجالين فيه هما اقتصاد 
الغوص بالدرجة الأرلىء واقتصاد مادة الجص وهي مادة خام 
جيري تستعمل في أعمال البناء الرئيسية آنذاك.. وهي ايضا مادة 
لا تعدلها في حينها مادة بنائية أخرى في مفعولها وتعدد 
استعمالاتها في قطر والبحرين. . وريما في الخليج. . فاذا قيل لك 
آنذاك ان هذا الجص قطري فلن تفضل عليه جصاً آخر. . ولا تزال 
هناك - حسب علمي - بيوت ومبان قديمة في الخليج قائمة منذ القدم 
لايزال الجص القطري ناشباً اظفاره في احجارها مكوناً المادة 
الرئيسية في بنائها. . كانت هناك سفن متوسطة الحجم تنقل 
الجص القطري الى بعض دول الخليج. . كان منظرها مألوفاً آنذاك 
في موانىء البحرين والعقير والجبيل والساحل المتصالح. 

غير أن مبارك الناخي لم يكن في ذهنه عن الحياة القطرية آنذاك 
غير الجانب التعليمي منها. . فهو آنذاك كان في مرحلة الطلب. 
فليس لطالب یافع في بعثة طلابية في بلدة غير Gab‏ غير الانتهاء 
من دراسته في الأثرية لیعود الى بلدته لا ان يرد على ذهنه ان يقيم 
بيتأ في قطر من جصها العتید. 

هذا في مرحلة الطلب فأینه الناخي وقد عاش بعد ذلك في قطر 
زهاء ربع قرن معلماً ومتحدثاً وكاتباً. . ماذا لو كان قد ترك لنا شيئاً 


lage‏ عن الحياة القطرية منذ اربعینات هذا القرن حتی سبعیناته, 
من منظوره هو كشاهد عيان لهذه الحياة بألوانها المتعددة فنحصل 
بذلك على بعض مسح موضوعي من شاهد وطني على تطور الحياة 
الديمغرافية والانثروبولوجية في قطر آنذاك وهي تمثل شريحة من 
تلك الحياة في الخليج العربي.. وبذلك يكون بين أيدينا مسح غير 
اجنبي. 

كذلك أين الاستان الناخي من حركة الثقافة والأدب في قطر ابان 
حياته فيها.. وهو الذي يقول في تقريره «التعليم في قطر منذ نصف 
قرن» ما يلي: 

GIS.»‏ في قطر الشيخ عبدالله بن أحمد الدرهم والشيخ محمد 
بن حمدان, وكانا يمثلان منصب القضاء فقطء aly‏ يتصدرا للتعليم, 
وكانا في عهد الشيخ قاسم بن محمد الثاني جد الأسرة الحاكمة 
الأرل رحمه الله. 

وكان الشيخ قاسم رکناً من اركان التوحيد وعلماً من اعلام 
العقيدة السلفية. وكان مضرب الأمثال في الجود والكرم والبذلء 
ومحبة العلم والعلماء وتلقيهم واحترامهم واکرامهم. يفدون اليه من 

جميع البلاد. « ویقصدونه من شتى الأقطار فينيلهم من فضله 

pee ra‏ وكانت قطر في عهده مأمناً للعلماء كما بينا 
طوال آیام السنة». 

هذا ما اشار اليه الناخي في تقریره عن التعلیم في قطر وعن 
المناخ العلمي والخيري فیها اواخر القرن التاسع عشر واوائل 
القرن العشرین.. فأين بيانه عن هذا المناخ.. أين نماذجه dic‏ 
اعلاماً Ltt,‏ خاصة وان محوره الأول هو حاکم قطر الشيخ 
قاسم بن محمد الثاني.. الذي هو شاعر من شعراء تلك الحقبة 


واین آدباء قطر وشعراقها ترجسة: وانتاجا مل الشیخ الأدیب 
الشاعر عبدالرحمن بن عبدالله بن آحمد بن درهم» والشاعر الفذ 
محمد بن قاسم الفيحاني» وما قاله الشاعر محمد بن عثيمين اثناء 
وجوده في قطر ثم الشاعر احمد الجاير. ثم من جاء بعد خمسينات 
هذا القرن من شعراء امتال شاهین الكواري.. وعبدالرحمن 
المعاودة ود. حسن نعمة. ِ 

ومع ذلك فقد لاحظت بعد استقراني لتقریر الناخي عن التعلیم 
في قطر تلك الخلفية الواسعة وراء رصده في تقریره عن بعض 
جوانب الحياة في قطر لذا جاءت قناعتي بمشروعية مطالبتي oll‏ 
کشاهد عصر على الحياة القطرية بألوانها المتعددة خلال اقامتیه 
المدیدتین الأولى والثانية قي قطر.. بوجوب اعطائه للأجيال 
الحاضرة واللاحقة فكرة موسعة عن تلك الحياة.. ولکن هموم 
الناخي في آمور كثيرة ومن آولها الدعوة الی الله. 


الناخی .. داعية وتاحر 

حين أنهى الناخى دراسته فى المدرسة الأثرية بقطر فى حدود 
عام 1997 كما أسلفنا ‏ عاد الى الحيرة بالشارقة وهنا بدأت 
مرحلة آخری من he‏ ذات محورين ثقافي دعوي وآخر تجاري 
لؤلئي.. وبسنبد! بالحديث عن المحور الثاني بسبب أنه لا يعدو كونه 
حديثاً تعريفياً هو جزء عن مزاولته مهنة الطواشة في تجارة اللژلق. 

فمهنة الطواشة old‏ شقین بري ویدعی مزاوله (طواش بر) 
وبحري ویدعی مزاوله (طواش بحر) فاصحاب الأول لا یخادرون 
اليابسة تأتیهم اللالیء ملفوفة بأقمشتها الحمراء مجموعة.. 
مجموعة. . أو ریما جاءتهم في قلیل من الاحیان مغروزة باصد افها .. 
لم تقلع بعد.. تأتبهم لآلئهم شرعاً الى مواقع تجارتهم. وهي لا تعدو 
كونها دكاكين صغيرة: او عمائر(: ؟): رت مقاة te‏ قارعة 
الطريق.. أو حتى في مجالسهم فيشترون ويبيعون» وقد يكون بينهم 
تجار كبار ممن يمولون عمليات الغوص على اللآلىء في (هيرات) 
بحارها.. وفي مثل حالة أولئك التجار الممولين فإن كل ما 
يحصلون عليه من اللالیء تكون لهم مباحاً يتصرفون فيها.. 
تصرف الملاك في املاكهم.. من فرز وتخريق وتعقید. وبيع حر» 
وبيع مصادق(۲۱). وفي المقابل هم الذين يسقمون ويسلفون 
ويعطون الخرجية وهم الذين ينفقون الأموال على انشاء سفن 
الغوص وصيانتها وتجهيزها بکل لوازم ممارسة العمل في البحرء 
وعلى ضوء ذلك فإن هؤلاء التجار الممولين عرضة للخسائر آو 
للکساد اللذین ولحقان بهنه التجارة خاصة آو dale‏ وهم 
المقصودون ایضاً من المتوجهین الیهم لحثهم على Jad‏ الخیرات.. 


الماء.. وأعمال خيرية اخری. وقد تعرض بعض منهم في الخلیج 
لضفوط استعمارية فنفوا من بلادهم أو سجنوا فیها.. حتی ان 
منهم من مات في منفاه. . والحديث في هذا الشا ن بطول ویعرض 
ولیس ۵ هنا ا . علماً ان ليس كل طواويش البر قادرین 
المالية. ویبقی من طواويش ا لا یستطیم التمويل GLE‏ وهم 
يمثلون الأكثرية ويتوزعون بين المبتدئين في مزاولة هذه التجارة.. 
وبين عدم القادرين عليها البتة. 

لقد كان الناخي من فئة المبتدئين اولاً ولكنه تقدم فيها بعد ذلك 
توا ردا . ثم وقف به جده فأصبح مراوحاً في مرحلته التي 
وصل Meal‏ يسيب انه اتخذ هذه التجارة pee‏ البرية) وسيلة 
یا لیے ااا في کے lath‏ وعونا ا ة الى الله 
التي كان هو من دعاتها المخلصين. 

آما الشق الثاني من تجارة الطواشة فهو (الطواشة البحرية) 
الأكثر معاناة وتعياً .. فأصحاب ada‏ المهنة پذهبون بسفنهم 
الخاصة الی «هیرات»(۲۲) اليحر یقصدون سفن الفوص فيها 
ليشتروا منها الاآلىء مباشرة لينالوها بأرخص مما ينالها طواشو 
البر.. الذين لیسوا غالبا من طواویش البحر الممولين لعملیات 
الغوص. 

لقد اختار الناخي مضطراً ان يكون طواش بر (فمکره أخاك لا 

بطل).. لكن ذلك صار نافعاً له إن جنبه معاناة ومتاعب طواویش 
ال فهم یذهبون بسفنهم الخاصة الى «هیرات» البحر یقصدون 


فیها سفن الفوص لیشتروا من اصحابها «نواخذتها» اللالیء 
مشود وغالیا با Gale slay‏ بارخدن مها ples‏ طراريش 
البر.. ولكن الناخي اختار ان يكون طواش بر .. لكاني به ينفذ بهذا 
العدل وكيا و ی ی يكن ی فکان ان تجنب 
متاعب ومعاناة طواویش البحر. الذين لهم طري یقتهم الخاصة في 
اعد اد سفنهم بجزواها(۲۳) لطواشة البحر التي تختلف جذرياً عن 
طريقة نواخذة الغوص في اعداد سفنهم وجزواهم. . وعن عملية 
الخوصض Gear Ug‏ لسن لني متا متمال کلام که یقول ان 
الدارج: «وشلك بالبحر واهوالهء ورزق الله على السیف».. ریما كان 
الناخي قد آخذ بهذا المثل في اختیار ممارسة طواشة البر. 

لم تكن هناك صعوية أمام الناخي في بدء مزاولته تجارة اللؤلؤ 
فقن كان اه ودر من اريابهاء غير ان الناخي أقام ت ers‏ حدر 

فى المودة بينه وبین هذه التجارة. . ذلك الشريك الخيّر هى الدعوة 
الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فكيف كان ذلك؟ وكيف كانت 
بداية الناخی فى الحصول على مقومات ذلك الشريك الخير؟! 
وكيف استولى بعد ذلك على ذهن الناخي وجيّره له الى الأبد. ان 
أجوية هذه التساوّلات تكمن في الناخي نفسه. 

فقد ظهر هذا الرجل الرمز في مناخ ديني سلفي النزعة 
اصلاحي الاتجاه. . وتربى عليه سواء في المدرسة التيمية في 
الشارقة للتاجر علي بن محمد المحمودء آو في المدرسة الأثرية 
للشيخ السلفي الاصلاحي محمد بن عبد العزيز المانع ‏ كما أسلفنا 
- فهل ننتظر منه عكس ذلك مثل ان يكون تاجراً بحتاً. . يمارس 
التجارة من أجل التجارة وحدها كعامة تجار العالم؟ ان الناخي 
كان كد إمبتناه في آل من aad,‏ تجار شارنيين: كيار كفن بن 


اكتشاف جوانب نفسه المتطلعة الى غد اسلامى افضل.. فمن هذه 
الجوانب ما استطاع بحدسه ان يكتشف فيها ايضا ان لديه طاقة 
ا فكال ee‏ خدمة حئینة 
دار ا والارشاد : في القاهرة مما lt‏ .. حثی 
استطاع وضعها في فلك | زا المركة الاصلاحية 
آنذاك يبيب قوة RS‏ أشن تبني الحرکات الاستقلالية 
Gls‏ اللمسامین والدقا ع عر تفرك وتخليض الت هرن ستیم 
من براثن الاستعمار الغربى آنذاك. 
RR‏ 

في اکتشاف طاقتها ۳ . فقد حدث بعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى مباشرة ان كان هو وطلبة المدرسة الاثرية من الاماراتیین 
يحصلون على قلة قليلة من اعداد المنار القاهرية فى مجلس 
iis.‏ بقطی الجاع عير اوعد ين متخ Gulia si‏ 
اسلاميةء بل خشية منه على طلبته من القراءة خارج منهج الأثرية.. 
فيعوقهم عن مذاكرة دروسهم. 

لم تكن الصحف العريية والاسلامية لتصل الى قطر وامارات 


ساحل الخلیج العربي بسهولة مثلما كانت تصل الى بومبي 
والبحرین والکویت آنذاك. ال أنه كان JY‏ الدرویش والیاکر 
والانصاري دور في ایصال مثل هذه الصحف الى قطر يسيب 
يعودون من هذه الرصلات يبعض اعداد من هذه الصحف 
والامارات کال محمون والدلموك والخلف هم أقرب ات خیم 
الخليج العربي الى الاتجاه م من ا ا 
oll‏ الاتجاه (aay)‏ التجديدي. . ولكل رموزه: ae te‏ 
تجمعیم الى | الله الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ وکما قلنا قبل 
بعض مناطق العالم الاسلامي اااي في مزاولة الدعوة الى 
الله, 3 عاناه ناه الاصلاحي التجديدي الشيخ tial‏ 
مالیا وستقافورة... فإنه كان من لطنیس إن يظل اتاک روم 
اماراتي سلفي المنهج.. ان يظل طيلة حياته على ما هو عليه من 
منهجه ذلك حتى بعد ان تکثف اتصاله الفكري والعملي برموز 
الحسن الندوي, وعبدالوهاب الزياني» ورشيد رضاء وسليمان 
البارونى. 

الحضارية في العالم وتنقيتها من شوائب الانحراف العقيدي 


والاخلاقي وتصویبها ثم استخدامها لصالح الاسلام والمسلمين.. 
لا بالنظر الیها من بعيد وعدم الاقتراب منها بل استکشافها من 
الداخل والاستفادة من معطیاتها الجديدة الصالحة وخاصة فى 
تقدم الأمم وازدهارها. ١‏ 
وهنا يمكن ان نسمى تلك السنين الأولى التى قضاها فى 
اتصاله برموز الاصلاح التجديدي سواء داخل الخليج أو خارجه 
بسني الحقبة الأولى من حياته الثقافية. هذا على الصعيد الخارجي 
أما في الشارقة فقد قضى هذه الحقبة في الاطلاع على مصنفات 
عديدة في العقيدة الاسلامية السلفية بحيث تكونت لديه قاعدة 
فكرية رصينة أصبحت له خلفية طيعة ثرة كانت وراء تجلياته في 
خطابه الدعوى. ١‏ 
وحين بدأ الناخي يخرج بفكره الى مناخ التزود الثقافي الحديث 
آنذاك لم يجد أمامه غير مدار فلك الاصلاحيين المجددين فدخل 
فيه فى نقلة تكاد تكون طبيعية سلسة ومتدرجة. كانت تمثل له نقلة 
عبر مصعد لا عبر سلالم.. قماذا وجد في مدار هذا الفلك؟.. فمن 
المؤسسات الدعوية وجد دار الدعوة والارشادء وجمعية الشبان 
المسلمين» وجمعية انصار السنة المحمديةء وجمعية الأخوان 
المسلمينء ومن الصحف الاصلاحية وجد المنار والفتح 
وامثالهما.. وكل هذه المؤسسات كانت في القاهرة.. أما في Clin‏ 
الخليج من ذلك فوجد الجمعية الخيرية والثقافية الكويتية, والمكتبة 
الأهلية الكويتية. والمنتدی الاسلامي البحريني؛ ومن الصحف وجد 
مجلة الكويت» والكويت والعراق؛ فكان مداراً مدهشاً في مشاهده 
.. فلم يمكث الناخي ان دار معه وأسهم فيه. 
لم يكن أمام اصحاب هذا المدار من التحديات الظاهرة.. لا 
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الخفية غير التحدیات المتمثلة فى المتغیرات الحضارية العالمية.. 
التي بدأت حینها حثيثة في الظهور کقضایا المنجزات التکنولوجية 
الحديثة وکقضایا الفکر الفلسفي الغربي ونظریاته, والقضایا 
التنصيرية والمذهبية المنحرفة كالبابية والبهائية, والاحمدية 
والاستعمار الغربی» ومسالة الخلافة» والقضية الفلسطينية وقضایا 
مهمة ولکنها جزئية مثل قضية المرأة وما آثاره قاسم أمين حولها.. 
ثم تبرژه مما آثاره ورجوعه عنه. وقضية الأدب الجاهلي وما آثاره 
طه حسین في هذا المجالء وما كان من اشتراك مثقفین خلیجیین - 
کانوا عام ۱۹۲۸ في القاهرة ‏ في تلك القضیق(:۲). 

في هذا المناخ ذي المتغیرات الحضارية التي بدأت تهب ریاحها 
سريعاً بعد الحرب العالمية الأولی فتصیب بشيء من هبوبها منطقة 
الخلیج العربي.. فتشمل في أول ما تشمل المجال التعليمي 
والثقافي فيه.. في هذا المناخ الذي لم تصل فيه الکهرباء بعد الى 
الخليج.. ولم تنتشر فيه مكاتب البرید. سوى في البحرین, وابو 
تيز د Sess dean‏ البرية شأن كبير فيه.. في هذا 
المناخ ظل الناخي ‏ مثله مثل فئة قليلة جدا من متعلمي الامارات 
آنذاك ‏ يلتهم ما تصل اليه يده مما تكتبه المنار والهلال والمقتطف: 
eee‏ . وظلت قاعدته الاصلاحية السلفية لم تهتز ولم 
تؤثر فیها قراءاته تلك وخاصة في الهلال والمقتطف.. كما اثرت 
في بعض اترابه من المثقفین(۲۰). 

وكانت حالة الناخي المادية کتاجر لول محدودة. ولکنها ظلت 
تمكنه من السفر الى الهند والبحرین والکویت لبيع لآلئه.. فیتصل 
برموز الثقافة وزعماء الاصلاح فیها. ففي الهند كانت حصیلته من 
زياراته لها كبيرة لتکرار تلك الزیارات فكان بلتقي بين فترة وأخری 


بمفكري المسلمین وزعمانهم فیها.. مثل السید محمد علي جناح. 
ولياقت علي خان: وشوکت علي وایو الکلام آزاد» وكذلك بعض 
العلماء الندويين كالشيخ سليمان الندوي. وكان لا يقطع صلته 
نادي العربي في بومبي» واا مثل الح مده السديراوي 

وفي البحرين كانت ص له Tits‏ بزعماء الاصلاح والحركة 
الوطنية فیها وعلی رأسهم الشیخ المجاهد عبدالوهاب ابن حجي 
الزياني وبالصفوف الخلفية الشابة فیها مثل الشاعر قاسم محمد 
الشيراوي والشیخ محمد عیسی الخليفة وعبدالله الزاند. وکان اذ 
ما حل فيها يأتي دائماً الى النادي الأدبي بالمحرق, أو يذهب a‏ 
الى المنتدى الاسلامي بالمنامة» وعلى ذكر ذلك فقد ذكر لي ثلاثة 
من اداريي المنتدی وهم المرحومان - ان شاء الله الأستاذة أحمد 
بحسن انر اهزع ونه مب ار لور ان وماق اند كمال 
ellis,‏ الاستاذ محمد عبدالله dane‏ آطال الله في عمره من ان 
الشیخین عبدالله علي المحمودء ومبارك سیف الناخي LES‏ 
عضوین في المنتدی» وهما من الشارقة.. وکانا اذا نزلا في 
النخرين اقاما فى غرفة يذمارة خليل المؤيد بالا 

وحين يأتي الناخي الى الكويت لا يستقر حين وصوله إلا ان 
يتصل برموز الاصلاح فيهاء وكان في مقدمتهم الشيخ يوسف بن 
عيسى القناعي» والشيخ عبدالعزيز الرشيدء وكان يزور الجمعية 
الخيرية. والنادي الادبي فيهاء ذكر لي ذلك المرحوم ان شاء الله 
الاستاذ آحمد البشر الرومي عام ۳۱(۱۹۷۰). 

وتجاوزاً عن تفاصیل هذا النشاط الثقافي الذي زاوله مبارك 
الناخي في تلك الفترة الواقعة بين الحربین العالميتين. . أي خلال 


عقدین من السنین .. فإن الناخي كان في نهایتها قد خبر بعض 
الآراء ذات المعطیات الفكرية الجديدة الصحيحة فاقتنم بجدوی 
تبني بعضها.. مثل تبني الدفاع عن الوطن وعن الامة العربية 
باصرار لم يكن پبدیه من قبل وهذا ما یمکن ان نتحدث the‏ في 


ليشن 


هوا مش الفصل الثالث 


۱ نقاع/ جمع نقعة. وهي آحواض بحرية تعمل بساحل البحر لرسو سفن 
الغوص الكبيرة. وأكثر ما توجد آنذاك بالکویت. 
۲ - یمزرونه/ يستقونه. 
۲ التباب/صفة من مصطلحات المهن في الغوص تطلق على صبي البحر 
الذي يحمله ذووه من النواخنة أو الغواصین معهم الى الغوص لیتعلم ركوب 
البحر والعمل فيه. وكثيراً ما يكون اولئك التبابون عرضة لمنح محدودة من 
اکرامیات مشتري لآلىء سفنهم.. يمنحونها pal!‏ عن طيب خاطر تطييباً 
و وین 

الرضیف/صفة من مصطلحات المهن في الغوص, وتعني الاضافة.. 
وهي ان )325 الشباب, والیافعون لرکوب البحر والتدرب على آعمال الغوص 
وفي الوقت نفسه لیکونوا مساعدین للغاصة والسیوب.. وما ذکرناه مسبقاً 
من صفة التباب» وما نذكره الآن عن صفة الرضیف انما يمثلان عملیتین 
تدريبيتين اساسيتين لتخريج عمال غوص جدد للعمل على ظهر سفن الغوص. 
اذا فنظام التدریب المهني ليس جدیداً على الناس في 1 العربي انما 
یضرب في عمقه الى آلاف السنین سواء في ي أعمال البحر ا و البر. وهذه سنة 
الله فى خلقه. 
۵ الابیاص/جمع بيص/ وهي أقوى وأمتن وأطول خشبة ثابتة بقاع السفينة 
وتمثل عمودها الفقري والدرع الأساسي لحماية السفينة من كدمات قاع البحر. 
5 مجدف/ مفرد مجدفات: وهی ساحات تنتقى من شواطىء مدن الغوص 
فى الخلیج العربي لتلامس واجهاتها الأمامية مياه البحر مباشرة من أجل 
سحب سفن الغوص Gall‏ اذا ما انتهی موسمه حیث تقضي فوق هذه 
المجدفات فصلي الخریف والشتاء» وشیناً من فصل الربیع حيث تجر في 
نهايته الى البحر لاستعمالها للغوص مرة أخرى وهكذا دواليك. ١‏ 
1 محمل عشار/ وسفينة عشار/ تعنيان في لغة أهل البحر في الخليج 
العربي قديمتين أى مستعملتين وليستا بجديدتين أما السفن الجديدة فيقال 
لها (اوشار).. 


۸ - القطاعة/ تعني التجارة البحرية. 
٩‏ الطواشة/ راجع الفصل الرابع.. الناخي داعية وتاجر. 

۰ ۔ بوانیش وهواري وقلوص/ مفردها: بانوش.وهوري وقلص. فالبانوش هو 
سفينة بين صغيرة آو متوسطة الحجم واکثر ما تستعمل لصید السمك أو 
الرحلات القصيرة. آما الهوري والقلص فالاول آکبر حجم من الآخر وکلاهما 
یستعملان کقوارب صغيرة تابعة للسفن الكبيرة ودائماً ما تری مقطورة بها من 
اجل استخدامها كوسائط نقل خفيفة بين السفن الكبيرة والشواطىء. 

۱ العنین/ جمع عنة: وهي أشبه ما تكون بالعشة أو حتى بالخيمة 
الصغيرة أو السقيفة وتبنى على سواحل البحر أو في مضارب البر. 

١١‏ 1 الحدادة/ عمل الأدوات الحديدية التي تحتاجها السفن مثل المسامير 
والكاويات وهي مسامير ضخمة وكذلك حلقات الحدید. وحاملات القدور. 

ب والقلافة: النجارة.. ولا يقال نجارة السفن ولكن قلافتها.. فالنجارة عند 
أهل البحر تعني تشكيل الخشب لكل الأغراض الأهلية.. والقلافة عندهم 
تعني مهنة صناعة السفن وكل وسائط النقل البحري الخشبية وصيانتها. 
ج ‏ الدركلة او الكلفتة: تعني ان يقوم قلاف السفن بادخال أشرطة من القطن 
المبروم بين فراغات آلواح السفينة لسدها منعاً من تسرب الماء اليها 
مستخدما في ذلك مطرقته وإزميله. 

33 الدهان: هى عملية دهان القسم الأعلى من السفينة وذلك الذي ليس 
معرضا للغطس دائمأ في البحرء وذلك الدهان لا يكون إلا بزيت سمك الحوت 
المسمى بالصل. 

ه ‏ و(التشوين) هو عملية دهان غاطس السفينة الناقع في البحر دائماً.. أما 
مادة التشوين فتتالف من الشحوم الحيوانية الثقيلة المخلوطة بالجير الأبيض 
المسمی (ee!)‏ لتصبح مادة واحدة مصنعة تسمى «الودك» حيث يدهن 
غاطس السفينة بها. 

- المرابحة/ تعني المزايدة في عرف تجارة اللول.. وهى عملية Latta‏ ما 
يقوم بها جماعة من تجار اللؤلؤ الصغار أو الضعاف فيما بينهم. لشراء 
كميات محدودة من محار اللؤلق ثم فلقها واستخراج اللوْلوُ وبيعه. 

۶ جاء الكلام عليه كقارب في الهامش رقم (N+)‏ 


Vo‏ الصیرم/ وعاء مصنوع من عسق النخل یستعمل لوضع السمك فيه أو 
نقله من مکان لاخر. 

۲ الجاروف/ نوع من شباك صید السمك مصنوعة من خيوط قطنية 
متينةء آما الآن فتصنع من النایلون. 

۷ . السالیة/ نوع من شباك صید السمك مصنوعة ایضا من خیوط قطنية 
Tae‏ أو من خبوط النایلون. 

apie VA‏ هه سب شم ام تمسق الكل لنت شير ج 
رفيعة بما يشبه الاناء الکبیر. 

۱۹ - بطاطیل/ جمع بطولة اسم یطلق على غطاء غير محکم لوجه المرأة وهو 
مُصنع من قماش آسود مشمع به فتحتان واسعتان للعینین بینهما خشبة 
خفيفة تمثل الأنف.. لقد كانت البطولة سائدة ‏ کفطاء وجه في الخلیج العربي 
خلال النصف الأول من القرن العشرین.. آما الآن فقد ندر استعمالها. 

۲۰ ا جمع عمارة وي غیر العساثرالمنتشرة في شوارم المدن 
الحديثة.. وانما هي تشکل حوطة بها بعض دکاکین تطل على الشارع العام.. 
وتباع فیها US‏ لوازم السفن والبحرء وکذلك مواد الاعاشة للناس والدواب. 
VY‏ فرز وتخریق وتعقید وبیع حرء وبیع مصادق هي بعض ممارسات 
مهنية تتعلق بتجارة الول والأصد اف. 

¡ - فرز اللولق حسب الاحجام المتبادلة في آسواقه. . ویتم ذلك بواسطة طوس 
مخرقة القاع بثقوب مختلفة الأحجام من طاسة الى أخرى. 

ب - تخریق SGU‏ من أجل جعله عقوداً کالمسابیح. وتعقیده/نظمه في عقود 
مختلفة الأحجام. 

ع- وبيع المصادق/ هی آن یجاس متبایعان من تجار SUM‏ متجاوران یضع 
احدهما يده في ید الآخر تحت غطاء بحیث لا یبصرهما الآخرون اثناء 
حرکتهما تحت الغطاء ثم یبدا المتبایعان في تحريك أصابعهماء من أجل 
إتمام الصفقة. . فإن نجحا في ذلك أو فشلا فيه فإن من حولهما لن یعلم بذلك. 
۲ الهیر/موقم من مواقع محار اللؤلؤ/ جمعه (هيرات). 

۳ - الجزوی/ جمع أجزوى مسمى (دارج) وهو عامل البحر في جميع 
أعماله. 


GIS. ۶‏ الاساتذة جاسم محمد الشيراوي وعبدالرحمن القصيبي وعبد الله 
الزائد اعضاء وفد ثقافي شکله النادي الأدبي بالمحرق عام ۱۹۲۸ لزيارة 
العراق ومصر وفلسطین.. وصادف ان کانوا في القاهرة ابان اشتداد آوار 
قضية الأدب الجاهلي للدکتور طه حسین فأحبوا ان پسهموا في اعطاء 
آرائهما في القضية فاتصلوا بطه حسین نفسه وکل من مصطفی صادق 
الرافعي» ومحمود عباس العقاد. وعبدالحمید سعید رئيس جمعية الشبان 

المسلمین وتم في ذلك بعض لقاءات مفيدة. 

Yo‏ مثل ابراهیم محمد المدفع وعیدالله القصيمي. 

۳۹ - حين كنت في الکویت من أجل الاشراف على الطبعة الاولی من كتابي 
(القاضي الرئيسي قاسم بن مهزع) ple‏ ۰۱۹۷۰ 


الفصل الرابع 


١‏ - تقدمة 

۲ - شيء من التفصيل 

۳ - نموذج آول - الفقرة الأولى 
نموذج أول - الفقرة الثانية والثالثة 
٩‏ نموذج SG‏ 

1 - نموذج ثالث 

۷ هوامش 
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مقل‌مگ: 


لم تكن الشارقة مفتتح القرن العشرین» وحتی منتصفه لتتمیز 
في الشان الديني عن غيرها من بلدان الخلیج العربي.. یصیب 
انسانها ما يصيب انسان مدن الخلیج وبنادره وقراه من حظوظ 
قلت أو کثرت في تلقي الخطاب الدعوي النمطي في التقلید 
والمضمون.. وریما في الصياغة والأسلوب.. ولم تكن هناك آنذاك 
من جهة رعوية منظمة لمواقع النشاط الديني كالمساجد المد ارس 
الدينية. كان الإشراف على شؤون هذه المواقع منوطا بالحاكم أو 
القاضي الرئيسي في المنطقة الذي قد تتعدى صلاحياته في كثير 
من الأحيان صلاحيات الحاكم في ذلك الشأن. 

ولقد بقيت امارات الخليج دون مؤسسات رعوية دينية رسمية 
حتى عام ۱۹۲۸ حين ظهرت في احداها ولأول مرة ادارتان 
للأوقاف وادارة واحدة لشؤون القاصرين )١(:‏ واحتاج الأمر بعد ذلك 
الى انقضاء ثلث قرن حتى يُعمم هذا النمط من الادارات على 
امارات الخليج كلها.. أما الخطاب الديني في المواقع التي تشرف 
عليها هذه الادارات فقد بقي ومنذ مفتتح القرن العشرين حتى 
منتصفه على حاله سواء في المساجد والجوامع ومواقع المناسبات 
الدينية الاخرى.. لم يتغير لا في الصياغة ولا في الأسلوب ولا حتى 
في الأداء اللفظيء وريما اعطوا خطبهم ومواعظهم آلحاناً متمايزة.. 
فهذا اللحن ترهيبي وآخر ترغيبي.. وثالث انذاري وذلك تبشيري من 


أجل التوصل الى ادخال هذه الخطب والمواعظ الى انهان 
المتلقين» كانوا يتحاشون الارتجال في خطبهم ومواعظهم من أجل 
المحافظة على النص, حتى وان لم يكن من الكتاب والسنة» ومن 
أجل ان لا یتعرضوا لعثرات اللسان إذ لم يكن شائعاً بينهم من 
يزاول الارتجال في خطبه ومواعظه إلا نادراً آنذاك. 

لقد تفتحت فطنة الناخي على مناخ هذا الخطاب الديني وريما 
eG wee oe hk‏ 
مدرسة دينية ویحمل اجازتها المعترف بها آنذاك. لم يكن يرغب ان 
یکون إماماً لمسجد أو لجامع. ولا سعی بعد ذلك ان یکون قاضياً 
أو واعظاً دينياً. . كان في هذه المرحلة يطالع ويدرس ويفكر. كانت 
له تطلعاته الاستشرافية.. وهذا أمر كان ملفتاً للنظرء فكل عناصر 
بعثة التيمية الذين تخرجوا بعد ذلك من الأثرية كانوا يشتركون معه 
في هذه التطلعات وقد أنتجوا أعمالاً فيها لخدمة أمتهم ووطنهم 
كزملائه الاستاذة في الدعوة والارشاد كالشيخ عبدالله بن علي 
المحمود واخيه الشيخ dane‏ ومحمد سعيد بن غباش, وعلي 
محمد الشرفاء ورفاقهم كانوا يعملون من أجل غد أفضل لأمتهم 
العربية والاسلامية من ذلك دعوتهم لانهاضها وازاحة کابوس 
الاستعمار عنها وزجها في مدار فلك التقدم والازدهار. 


سو من التفصیل 

بعد هذه المقدمة الموجزة عن الناخى والمناخ الاسلامی الذی 
عاش فيه ندخل الى مفتتح تحليل خطابه الدعوي.. وهو خطاب 
تتألف مادته من ابانات الناخي عما ظل يختلج في نفسه باستمرار 
مما كان يعانيه من أجل اصلاح وتوجيه أو محاولة تصويب ما يراه 

من انحرافات في المجتمع الاسلامي.. كان يعبر عن تلك المعاناة 
بالكلمة الصادقة؛ ويستشهد بالمأثور من الكتاب والسنة أو بالشعر 
آو المقالة, آو بخطب يلقيها مراراً في المساجد أو في الاحتفالات 
المناسبية.. آو حتی في اللقاءات القصيرة كانت وسائل ايصاله 
لآرائه الى الآخرين متعددة كالكتابة فى الصحف ‏ وكانت هذه 
الكتابة قليلة ‏ أو عبر رسائل تلقاها الآخرون منه, أو في لقاءاته في 
مجلسه أو مجالس الآخرين بالشارقة أو بالامارات الاخرى؛ أو 
خارجها كما يفعل في زياراته للهند أو البحرين أو قطرء بل انه قد 
يستغل أي جسر ابلاغي لإيصال كلمته الطيبة. . وقد يتحول من 
أجل ذلك الى مراسل صحفي كما فعل في رسالته «المقالة» التي 
بعث بها الى مجلة الفتح القاهرية للتعريف بالمسلم النمساوي 
المدعو محمد أسد (ليويولد فايس). وفي رسالته الأخرى الى الفتح 
عن العالم المسلم الهندي الشيخ محمد عبدالعليم الصديقي. 

كان اذا دخل في التمهيد لأي خطاب دعوي يوجهه فلا يسترسل 
فيه ويقصد فيه الى هدفه مباشرة. كانت شجاعته الأدبية في توجيه 
خطابه الدعوي لا تحتمل قولين مثل مخاطبته لحاكم رأس الخيمة 
الشيخ سلطان بن سالم القاسمي في الضرب على أيدي قطاع 
الطرق والقضاء على الفتن التي تنخر في جسم الأمةء إذ خاطبه في 


ذلك شعراً فقال: 


ما في السكون وفي الأناءة راحة 
فانهض وجرد للشرور حساما 
فاذا رکبت فکل شر قابع 
واذا غضبت فکلهم آلاما 
kkk‏ 

ویتفصیل آدق فقد واجهنا في تحليل خطاب الناخي ظاهرة 
فقدان ذلك الخطاب الدعوي المترامي الأطراف المغدق العطاء. 
الذي قد نجده عند بعض الدعاة ری ي عر ذلك ای 
ریما لا نجد بعضه عند الناخي بسبب قلة ما تحت آیدینا من مواد 
ذلك الخطاب. . مما لیس للناخي ید فیه. فقد تکون لديه حصيلة 
جيدة من مواد ذلك الخطاب. ولکن قصرت آیدینا ويد جامعی بقية 
تراثه من الحصول علیها, وقد یکون شغل في حیاته بالدعوة 
الاسلامية العملیة.. عن الاهتمام بحصر مواد خطابه الدعوي 
والاحتفاظ بها. 

نصل الان الى الدخول في معمعان تحلیل الخطاب الدعوي عند 
الناخي بتقدیم نماذج من مواد ذلك الخطاب. الا انه یجدر بنا قبل 
ذلك اعطاء اضاءة عن البدایات الاولی لکتابات مثقفي الخلیج الأولى 
في الصحف المصرية يسبب ان آول ما نشره الناخي من خطاب 
دعوي كان في مجلة الفتح المصرية. . فقد وجدت أولى كتابات 

مثقفي الخليج أواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين 

في مجلة المقتطف المصرية. . فقد ظهر فيها كتابة في صورة 
رسالة عام ۱۸۹۲ باسم حسين منديل.. ثم ظهرت كتابتان اخريان 


في المجلة نفسها عامي ۱۸۹۹ و۱۹۰۲ باسم الشاعر حسین بن 
عضو نوبط هما الورك کتاتان فى a‏ 
المقتطف ایضا.. اوري باسم us‏ ميارك الخيری غام :۱٩۱۱‏ 
والأخرى باسم الشاعر عبدالله بن محمد الشارخ عام NAVE‏ ومن 
الطریف ان الرسالة الاخيرة كانت تسأل فى الفن التشكيلي متخذة 
من لوحة المونالیزا للفنان لیوناردو دافنشي مادة لها. ٠‏ 

ذلك في مجلة المقتطف. آما في مجلة المنار القاهرية فإن هناك 
کتابات ظهرت لخلیجیین مثقفين عام ۰۳ ۰ و۱۱٩۱‏ . وفي مجلة 
الهلال المصرية ظهرت کتابات لأولئك المثقفين عامي ۱۹۱۹ 
و۱۹۲۲. كما ظهرت في الفتح کتابات آخری لاولئك المثقفین ایضاً 
تشرت في الصحف المصرية اواخر القرن التاسع عشر واوائل 
القرن العشرین كانت صادرة من مثقفي الخلیج البحرینیین عن 
طريق مكتب بريد المنامة ذلك الذي كان قد افتتح في ۰ sales‏ 
. ويمكن الرجوع من أجل التوسع في هذا المبحث الى 
الکتابات الأولى الحديثة لمثقفي البحرين من ۱۸۷۰ ۰ ۱۹۲۰ 
الصادر بالقاهرة NAVA‏ 

نصل الآن الى تقدیم نماذج من خطاب الناخي الدعوي ممثلة في 
تصوص مقالات نشرها في مجلة الفتح.. آو القاها في بعض 
المحافل, أو حتی انه کتبها ولم ینشرها .. فالی بعض النماذج في 
ذلك: 


نص مقالة قصيرة بعنوان «الدعوة الى الاسلام» وهو نص نشرته 
مجلة الفتح و پالعدد aes‏ ۱۹ صفر عام ۱ ۲۲ 
عبدالعلیم الصديقي. used yall).‏ ویتالف موق قلات فقرات: 

الأولى: اخبارية اعلامية عن ذلك العالم الهندي moe‏ وعن 
حركته الدعوية.. ويظهر من سياق هذه الفقرة آن الناخي أعجب 
كثيراً بحركة هذا العالم الذي كان يجوب القارة الهندية لنشر 
الدعوة الاسلامية وتبليغها الى اكثر قطاع من الشعب الهندي 
وينجاحه القياسي فيهاء ویبدو من احتفال الناخي بهذا العالم 
الاسلامي الهندي هذا الذي ريما كان تبليغياً أو ذا اتجاه دعوي 
اسلامي آخر.. وما أكثر الاتجاهات الدعوية الاسلامية في الهند 
آنذاك ولكن الناخي لم يقل شيئاً واضحاً عن ذلك.. كل ما قال: 
«وما هدى الله على يديه من مختلف الأمم والادیان بهذه البلاد. 
فسرني ذلك جداً ودعوت الله آن يكثر في العلماء من امثاله» أي انه 
أعجب بطريقته في نشر الدعوة الاسلامية. 

لقد اتخذ الناخي من تعریفه بالعالم الهندي ویدعوته جسراً 
اعلانياً عن رژیته الناقدة لانشفال اکثر مسلمي العالم عما أخذ الله 
عليهم من ميثاق وعما اعرضوا عنه من التمسك بدينهم إلا قليلاً 
منهم. ومن المعلوم انه كانت هناك في الهند أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل:القرن الفشرين عدة جساعات tid‏ دعوية من 
أهمها الجماعة الاسلامية وجماعة التبلیغ» وندوة العلماء بالاضافة 
الى بضعة عشر اتجاهاً دعوياً اسلامياً. 


cere 
ie, النقرة الثانية‎ 


في الفقرة الثانية من النموذج الأول يواصل الناخي عبوره 
لجسر ايصال رؤيته الى متلقيها من قراء مجلة الفتح وهو يرى فيها 
وقد تخلص من اظهار تألمه فقط للمسلمين وتحول الى داعية 
اسلامي يكشف حاجة الاسلام الى دعاة يبثون في مشارق الارض 
ومغاريها. ثم لا يقف عند ذلك فيتقدم بمبادرة الى تأسيس جمعية 
اسلامية في مصر تكون دعوية عالمية. من أجل ادخال غير 
المسلمين في الاسلام ‏ عبر برنامج موجه بالدرجة الأولى الى آسيا 
وافريقيا وان تدعى هذه الجمعية باسم جمعية الدعوة الى الاسلام. 

وفى هذه الفقرة ايضا يواصل الناخي طرح مبادرته ويتوسع 
فيها فيتحدث عن علاقة مبادرته تلك بأورويا ونشر الاسلام فيها 
وتبيين محاسنه وهدایته. مع الأخذ في الاعتبار ازجاء العناية بأبناء 
المسلمين في أوروياء ويقول في ذلك: «لأن کثیراً من ابناء 
المسلمين لا يعرفون من الاسلام إلا اسمه فينشأون جاهلين بدينهم 
ومن السهل اضلالهم وتشكيكهم في أمر دينهم لأنهم لم يتمسكوا 
من الاسلام بلبابه وجوهره ولما ترسخ العقيدة في قلوبهم». وپذلك 
فالناخي هنا كان قد سبق الكثير من الدعاة المسلمين في التفكير 
بمصير أجيال المسلمين في البلاد غير الاسلامية فيأتي بشاهد 
على ذلك فيقول: «بل قد أضل دعاة الالحاد والمبشرون الجمع 
الغفير من ابناء المسلمين واحداثهم والقوهم في بؤر الشكوك 
والالحاد والزندقة.. ففي مصر اليوم كثيرون ممن ذكرت وفي الهند 


والشام والعراق عدد ليس بالقلیل. 

هذه حسب رژيتي آهم ملامح الخطاب الدعوي عند الناخي من 
خلال نصه « الدعوة الى الاسلام» الذي Lite‏ به من خلال 
الصفحات السابقة کنموذج آول لایضاح مستوی الفکر الدعوي 
عنده.. ذلك الذي يتوزع الى مسارات ثلاثة آولها کشف الماخذ 
والتجاوزات بين المسلمین في حركة دعاتهم. وثانیها: الى 
تشخیصها. وثالثها: الى محاولة وضع حلول لها . 

إذاء فالناخي لم يكن متكتأ على النقد الذاتي للأفكار التي يراها 
محتاجة الى تصويب آنذاك فحسب» بل انه كان ايضا يقدم 
gill ules‏ تضوییبا واصلاطها» دی ها جانا الکو 
المنظر» وليس صاحب خطاب دعوي فحسب. 


نموذج نان 

نأتي الآن بنموذج ثان من الخطاب الدعوي عند الناخي. . هذا 
النموذج سنآخذه ایکا مما قد تشكزة الناخي في مجلة الفتح 
القاهرية تلك التي ربما كانت الصحيفة الوحيدة التي نشرت مواد 
قليلة من خطابه الدعوي.. ومنها تلك المقالة الترجمية الموجزة عن 
حياة وعمل السید النمساوي الأصل والمسلم tua‏ الأستان محمد 
أسد المدعو (ليويولد فايس) التى قال فيها بعد مقدمة متوسطة 
الحجم: «.. فاذا بالشيخ عبدالصمد ومعه الشيخ محمد أسد قد 
أقبلا قمت للسلام عليهماء » ومددت يدي لمصافحة الشيخ محمد 
أسد قائلا: اهنتكم اولاً وقبل كل شيء بالهداية الاسلامية واكثر الله 
في المسلمين امثالكم واشكركم على ما تسدونه وتقومون به من 
خدمات بحق الاسلام والمسلمين»(؟). 


المسلمین في مشارق الارض ومفاربها وأخص من بینهم قراء 
الفتح الكرام بالشيخ محمد آسد النمساوي الأصلء الذي تشرف 
بالهداية الاسلامية هو وزوجته وربيبه عام WEE‏ في برلين على أثر 
بحثه الأديان وتطوافه كثيراً في البلاد العربية والشرقية.. وكان يبلغ 

من العمر آنذاك خمساً وعشرين س:..»(۳). 

وتحدث الناخي عن زوجة محمد أسد وعن رييبه فقال: «وزوجته 
كانت تدعى في الأول (الزا ولس (ELSA WELSS‏ وتسمت 
بعزيزةء ولها من العمر سبع وعشرون سنة وربيبه وكان يدعى في 
الأول (هنری شيمن (HENRY SEHEIMAN‏ وتسمى بأحمد وله 
من العمر تسع سنوات وكانوا يدينون قبل الاسلام بالیهودیة»(4). 

وقال عنه وعن تطوافه بالبلاد العربية والاسلامية منذ عام 
4ه وعن فقده لزوجته بالوفاة وانه كان مراسلاً لبعض 
الصحف الاسلامية» وانه توجه الى نجد بدعوة من الملك عبد العزیز 
آل سعودء وبقي في نجد قرابة ستة أشهرء وانه استقر بعد ذلك في 
كشميرء واقام مطبعة في عاصمتها (سرنيكار) والف كتابه 
المعروف «الاسلام على مفترق الطرق» وقام بترجمة صحیح 
البخاري الى اللفة الانجلیزیة(؟). 

هذا آهم ما قاله الناخي عن الشیخ محمد أسد.. وهو فیما 
أعرف أول ترجمة عنه تسجل في حياته وأعماله لخدمة الاسلام 
والمسلمين.. وأهمية هذه الترجمة تكمن في لقاء الناخي بمحمد 
أسد بعد اسلامه بعشرة اعوام والجلوس اليه في بومبي كثيراً, 

كان بعضها بصحبة صديق الناخي الشيخ المولوي شرف الدين» 


یکون الشیخ محمد أسد هو الذي اعان الناخی للکتابة عنه وعن 
حرکته. غير ان الناخي تأخر عن نشر ترجمته هذه عامين على لقائه 
به في بومبي آخر عام ۵۱۳۹۶ ٣۱۹۳م‏ إذ لم تظهر الترجمة 
منشورة إلا في عام ۱۹۳۷ ويظهر بعدها انه لم يشتهر للناخي شيء 
من النشر في الفتح.. ريما عوقه عن ذلك نشوب الحرب العالمية 
الثانية ثم ما كان بعد ان وضعت الحرب اوزارها من انشغاله 
بالتعليم في قطر ابتداء من عام ۱۹6۸ 

وهنا لابد من وقفة قصيرة مع نص ترجمة الناخي عن محمد 
آسد.. فليس ما جئنا به منها كنموذج آخر من الخطاب الدعوي عند 
الناخي بعد ذلك مباشرة ولكنه يندرج تحته لكونه تبليغاً اعلامياً عن 
نشاط اسلامي أشاعه مفكر اسلامي نمساوي لمصلحة الحركات 
الاسلامية الجديدة المتطورة آنذاك وخاصة في شبه القارة الهندية 
ومصر وجنوب شرق آسیا.. فهناك مطبعة آلمانية جديدة وهناك 
أصدار كتب جديدة وترجمات جديدة للتراث العقيدي الاسلامي 
باللغة الانجليزية والاوردية. 

يقول الناخي: «ومن خدماته الجليلة a‏ 
كتاباً بالانجليزية وسماه الاسلام على مفترق الطرق.. ومن خدماته 
ايضاً انه قام بترجمة صحیح البخاري الى اللفة الانجليزية مع 
شرح جديد له وقع في ثلائین جزءاً وقصده ا 
لصحیع البخاري افهام اخواننا مسلمي الهند. الذين لا يعرف 
با العربیة». 

ان ما فعله الناخي هنا من تبلیغ اعلامي عن هذا النشاط 

الدعوي الذي قام به الشيخ محمد اسد لمصاحة انهاض المسلمین 
هو شبیه بما كان یقوم به الشیخ عبدالعزیز الرشید - في تلك الفترة 


- ويصورة آوسع في کل من اندونیسیا وجنوب شرق آسیا حیث 
وصل الأمر بالرشید هناك الى اصدار صحيفة الکویت والعراق 
لتغطية شيء من النشاط الدعوي الاسلامي ليس في جنوب شرق 
آسيا وانما في العالم الاسلاميء ولم يكن ذلك غريبا على الرشيد 
فقد كان الرائد الأول فى موقعه آنذاك. 

إلا ان الناخي الذي ظل يؤدي خطابه الدعوي الاسلامي بالقيام 
بآنشطته من خطب ومحاضرات في داخل بلاده أى خارجها.. 
وكذلك بالنشر في الصحف أو عبر الرسائل البينية مع اصحابه 
طيلة حياته. لم يحاول ان يدرك كم هو مهم جداً وکبیر ذلك الدور 
المجتمعات التي ينشط فيها. . وإلا لكان اكتشف ان عليه ان يطوره 
ويستثمره لجني نتاجات دعوية جديدة لصالح مجتمعه آنذاك. 
وكذلك لصالحه هو ان استطاع ان يوظف هذا الدور في التوصل 
الى تحقيق بعض طموحاته مثل أقامة جمعية دعوية اسلامية جديدة 
مثل التي یقول عتها لقراء الف «..واني لاقترح علی last‏ الغپرة 
والدین من اخواني المسلمین في انحاء المعمورة ان يسعوا الى 
تأسیس جمعية في مصر یطلقون علیها جمعية الدعوة الى الاسلام 
یجعلون لها فروعاً في كل عاصمة من عواصم الغرب» وفي کل بلدة 
من بلدان الشرق»(1). 

ومثلما اقترح من تکوین جمعية كان يمكن ایضا اذا ما روعي 
دوره کصاحب خطاب دعوي ان يصدر صحيفة ولو كانت فصلية 
أو ما شابهها من وسيلة اعلامية تندرج تحت الاطار الاعوي 
الاسلامي الذي انتظر المتلقي الخليجي في الامارات ريع قرن بعد 
الحرب العالمية الثانية حتی یتحقق له شيء من ذلك. قظهرت 


الجامعات والجمعیات الاسلامية. والصحف الاسبوعية والدوریات 
ووسائل الاعلام الاسلامية الأخرىء وقد اقر الله عين الناخي فلم 
يغادرنا الى رحمة الله الا وقد رأى کل ذلك ومن أهمها بالنسبة له 
كشارقي مركز الدعوة الاسلامية في الشارقة. 


نموذج ثالث 

tos‏ سنأخذ نموذجنا الثالث في الخطاب الدعوي عند الناخي 
من مجلة الفتح القاهرية. . فهي تعتبر الجهة التوثيقية الوحيدة لما 
آداه الناخي من خلالها لعدة «cl yo‏ من خطاب دعوي اسلامي. فقد 
نشرت له اخيراً وفي العدد ۷ خطبة بعنوان (في سبیل 
فلسطين). . كان قد آلقاها الناخي في جامع الشارقة قبيل الحرب 
العالمية الثانية من أجل حملة تبرع لفلسطین. ولم تذكر الفتح تاريخ 
E. E E e‏ 

وقيل أن نستقرىء الخطبة باعتبارها کا خطات الناخي 
الدعوي العام. . لابد من وقفة تنويرب بة لعلاقة الاتصال والمثاقفة 
والتعليم بين الخليج العربي وفلسطين. . تلك التي بدأ ذكرها آنذاك 
يصل الى اسماع الخليجيين ضعيفاً بعد الحرب العالمية الأولى» 
حیث بدا متعلموهم في التعرف علیها وعلی قضیتها التي برزت 
معقدة بتعهد بریطانیا باقامة دولة يهودية فیها . . لقد قرأ الخلیجیون 
عن ذلك في المنار القاهریة. . إلا انه كان لجريدتي الشوری 
والاخيار القاهريتين الدور الأساسي خلال عشرينات القرن 
العشرين - في التعريف بها والدفاع عنها بصورة مستمرة. وكذلك 
فعلت صحف عريية اخرى في العراق وسوريا ولبنان. 


لقد عبدت جريدة الشور ى بحرکتها في الدفاع عن فلسطین 
ie ee‏ 
سوم أن قر و لقضرة فايس ولقد بقی الشعور ا 
العربي المسلم متبادلا بين الخليجيين والفلسطينيين دون اتصال 
حميمي مباشر حيث لم تكن الفرصة سانحة.. وحين سنحت 
استغل مثقفى الخليج مناسبة تكريم الشاعر أحمد شوقي بامارة 
الشعر العربي في ابريل من عام ۱۹۲۷ فشاركوا بفعالية في تلك 
المناسبة وقد مثلهم في ذلك النادي الأدبي بالبحرين بهدية جليلة 
وينص شعري بليغ وقد شارك في تقديم ذلك يدأ بيد رمز فلسطيني 
كبير هو الأستاذ محمد علي الطاهر صاحب جريدة الشورى.. وقد 
رد أحمد شوقي على ذلك بنص شعري جليل قال فيه: 

قلدتني الملوك من ولو البحرين 

آلاءها ومن مرجانه 
نخلة لاتزال في الشرق معنی 
من بداواته ومن عمرانه(۷) 

ثم ما كان من الاتصال المباشر الثاني بين مثقفي فلسطین 
ومشقفي الخلیج عام ۱۹۲۸ من خلال وفد ثقافي خليجي زار 
فلسطين وحط رحاله في القدس فاحتّفي به فكان ان قدم اول اعانة 
خليجية متواضعة الى اخوانه هناك.. كان الوفد يتألف من 
الشاعرين قاسم بن بن محمد د الشيراوي, at eas a‏ 
oe‏ والاخبار المصرية هذا النشاط التواصلي الفلسطيني” 
الخليجي. ونشرت اخباره اولاً بأول(۸). 


ثم چاء الاتصال المباشر التالث حين ريط الاستاذ عبدالله الزائد 
اقامة جسر التنمية الثقافية في الخلیج العربي في آولی مراحله 
بانتداب المجاهد الفلسطيني الاستاذ الشاعر ابراهیم نوح الى 
البحرین عام ۱۹۳۶ لتدریب عمال مطبعة البحرین لاعدادهم لاصدار 
جريدة البحرین.. بعد ذلك ازداد وتعمم ذلك الاتصال الثقافي ثم 
التعليمي بقدوم المعلمین الفلسطینیین الى الخلیج ابان منتصف 
ثلائینات القرن العشرین Foss‏ بالکویت ثم بقية بلدان الخلیج تباعاً 
كما هو معروف ومالوف(٩).‏ ۲ 

لذلك فانه عندما طرق سمعی - مرارا - تلك المقولة التی تشیر 
الى أن الفستاذ مبارك الناخي لم يكن ليأخذ قضية فلسطین بجد 
حتی قرأ کتاب (النار والدماء.. في فلسطین) فقام للدفاع عنها 
ونصرتها. . لم اقتنع فان رصدي واستقرائي لحركة مثقفي الامارات 
في النصف الأول من القرن العشرین یناقض ما يشير اليه معنی 
المقولة. Oi‏ ی فحمول هذا الكتاب من سمح ی 
المبكرة الحديثة بين مثقفي الخليج واخوانهم مثقفي البلاد العربية 
وكيف كانت وطيدة ومتتجددة .ما لسا تخاجة الى التذكير به الآن. 
... لذلك فحين تحدث الناخي عن فلسطين في خطبته (في سبيل 
فلسطين) التي نحن الآن بصدد عرضها کنموذج ثالث للخطاب 
الدعوي عنده ما كان ن ليحتاج - في رأيي - لا هو ولا رفاقه من مثقفي 
الامارات الى أي مطبوع ليثير لديهم ردة فعل فيما هم فيه من 
الالتصاق بقضية فلسطين التي يتابعونها عير المذياع التي كانت 
قد تسللت اجهزته القليلة الى الشارقة ودبي آنذاك, وكذلك عبر 
صحف الفتح والشورى والاخبار كما اسلفنا. 

ان خر الناحي فير ها مر ها وى GANGES‏ عن 


فلسطین ان هي الا جزء من حركة مثقفي الخلیج العربي وتجاره 
فى دعم فلسطین والدفا ع عنها - آنذاك - مؤازرة لثورتها المسلمة 
التي تهت عام 7 بقيادة المجاهد عزالدین ee‏ الذي 
وقد ala‏ بعض هولاء يفا ثورته مادياً ومعتونا .. ويشيء من 
التفصيل فقد تكونت لجان أهلية في معظم مناطق الخلیج لجمع 
التبرعات لتلك الثورة ولاسعاف ايتام فلسطین, فقد كان لصحيفة 
«الخلیچ» الاسبوعية الأولى فی«البحرین» دور اساسی فی هذا 
المجال فقد تركت لنا هى والصحف العربية آنذاك معلومات جيدة 
عن هذا الموضوع .. متها ما جاء فیها من احصاءات عن حجم 
etl‏ الي جمعت في مناطق الخلیج. معنا ی نی بعضه 
ستقرائها. . وحين ندخل في تفصيل ذلك نجد الناخي حين یقف 
تمد لا بكري فى شياع خطابه الدعوي عن الأسلوب السائد 
والمألوف في اثارة الترغيب في متلقي خطابه. فيستشهد بآي من 
الكتاب» ويأحاديث نبوية في a‏ التآزر والتواد والتراحم بين 
فلسطین: لین منذ اصیبوا بالاستعمار وایتطوا بالصهيونية وهم في 
صادق عرنوس الذي یقول: 
ثم يشير الناخي الى ان قضية فلسطین تخص عامة شعوب 


المسلمین كافة في مشارق الارض ومغاربها على اختلاف مللهم 
ونحلهم وتباین أصولهم وعناصرهم)» ثم یقول ان اعتداء الیهود 
ملس تسایس ام مها الا عرش نم بتكن الشارسات 
الجهنمية التي یقوم بها الانجلیز والیهود فیها من اجل الاستیلاء 
على المسجد الأقصىء ویتمثل ببیت من قصيدة اندلسية تحكي 
ضياع الاندلس من أيدي العرب والمسلمين: 


ان كان في القلب اسلام وايمان». 


ثم لم يفت الناخي آن يعطي فكرة عن حركة عرب الخليج من 
أجل فلسطین في مجال نصرتها والدفاع عنها فیقول: «ما من بلد 
من البلدان العريية ولا قطر من الأقطار الاسلامية الا وقد سعى 
آهله لجمع اعانة وقدموها لاخوانهم منكوبي فلسطین وفي مقدمة 
عرب الخلیج اخواننا الکویتیون جزاهم الله Tad‏ فقد جمعوا نحواً 
من اربعین ali‏ روييةء وقدموها اخوانهم المنكويين في العام 
الماضي. وقد نوهت عنهم الجرائد بالذکر ان امرأة من المحسنات 
في الکویت تبرعت بثلاثة آلاف روبية في هذه الاعانة فمرحی لهذه 
الأريحية الفذة ومرحى مرحى لهذه المؤمنة». 

هذا ما كشف عنه الناخي من قوة حركة الخليجيين في نصرة 
اخوانهم الفلسطينيين. ان في حديثه عن هذا الموضوع رد واضح 
آخر على مقولة ان الناخي كان غافلاً عن مجریات قضية فلسطین 
آنذاك. . ولم يكن متابعاً لها حتى قرأ کتاب «النار والدمار في 


فلسطین»؟! آیکون كذلك من قال في خطبته بجامع الشارقة الاتي: 

«وفي مقدمة عرب الخليج اخواننا الكويتيون جزاهم الله خيراً 
فقد جمعوا نحواً من اريعين ألف روييةء قدموها لاخوانهم 
المنكويين في العام الماضي». يذكر ذلك ثم يتبعه بشيء من 
gated daca‏ مستمعبه قي الجَام بالمراة الكريقية الجلیلة التي 
تبرعت بثلاثة آلاف روبية من اجل فلسطين. أليس من بقول هذا 
وقبل عام من وقوفه خطیباً بالجامع هو من متابعي وراصدي قضية 
فلسطین آنذ اك؟ 

ان شيئاً مما حدث في الکویت حدث مثله في البحرین. . ریما 

بصورة اکثر تنظیما فقد شکلت Gat‏ عام ۱۹۲۹ لانقاذ ایتام 
فلسطین برئاسة وزير المعارف الأول الشيخ عبدالله بن عیسی 
الخليفة وامانة سر عبدالله الزائد وظلت تجمع التبرعات وترسلها 
الی جمعية الشبان المسلمین بالقاهرة عن طریق ركيد اللجان 
العام الاستاذ عبدالحمید سعید.. رئيس الجمعية الذي كان یوقع 
ابصالات التبرعات باسمه. ولا شك ان الامارات برموز الثقافة 
والتجارة قیها - بمن فیهم الناخي قد استطاعوا ان یسهموا آنذ اك 
في مساعدة اخوانهم الفلسطینیین.. ریما باکثر مما فعل الکویتیون 
أو البحرینیون» ولکن لم نعثر حتی الآن ن على اشارة كتابية عن ذلك.. 
وقد ظهر فيما بعد أن ما جمع من تلك التبرعات كان ¢ كبيراً» رغم 
كساد تجارة الولو بظهور اللوَلوٌ الياباني ونشوب الحرب العالمية 
الثانية. 

وس ري ع ناش هق اغا خفاوه الدعوى ونان 
نراه يدخل في حلقة تساولات استفزازية مثيرة يقوم فيها باستفزاز 
نخوة مستمعیه. . ليشدهم معه في تة تقمصه هو لحالة استفزازية 


استنفارية ريما جديدة عليه ولکنها مسته باحساس ذي غلیان 
داخلي آفرز أسئلة كاد یصبها الناخي في قالب ابداعي فیقول: 

من لم تهمه مسألة فلسطین.. فماذا عسی ان يهمه؟ من لم 
تستفزه حوادث فلسطین.. فماذا عسی أن یستفزه؟ من لم يحرك 
عواطفه ویثیر شعوره آنین شکوی فلسطین.. فماذا عسی أن یحرکه 
ویثیره؟ من لم تقامه وتبکیه مصيبة فلسطین.. فما عسی آن یزامه 
ويبكيه..؟ من لم تدم فؤاده Ula‏ فلسطین.. فماذا عسی یدمیه..؟ 

من لم يحس ويشعر بواجبه الديني نحو فلسطین.. فماذا عسی 
أن يحس ویشعر؟! 

ثم لا يتوقف الناخي عن صب سيل تساؤلاته فيختم خطابه 
الدعوي في خطبته بجامع الشارقة بالدخول في حالة ندمية بكائية 
قائلا: 

أيها .. أين الدین. اين الاسلام» أين الاخوة 
الاسلاميةء أين الرابطة الدينيةء أين التواد. أين التراحم» أين 
التعاطفء أين الغيرة الدينية.. أين الحمية الاسلامية.. أين الشهامة 
العربية.. أين الشفقة على الانسانية؟ 

الى هنا ونأتي الى نهاية استقرائنا الموجز للخطاب الدعوي عند 
الناخيء ذلك الذي رافق حركته الثقافية.. ولم يتخل عنه لا في 
خطابه الادبي الذي سناتي الى محاولة استقرائه في الفصل التالي 
ولا في خطابه عبر رسائله ‏ منه واليه ‏ تلك ااتي كان مجملها يشي 
بكل ذلك. 


فوا مش الفصل الرابع 


۱- آول ادارات رسمية ثلاث للشوون الاسلامية في الخلیج العربي 
تأسست عام ۱۹۲۸ وكانت كلها في البحرين وهي كالتالي: ادارتان Sl SU‏ 
وثالثة لأموال القاصرين.. ومن قبل ذلك كانت اختصاصات هذه الدوائر 
وامثالها منوطة برؤساء القضاء الشرعي ببلدان الخليج. 
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Haake 


الخطاب الأدبى عند الناخی 


Alas 
لم يكن الخطاب الدعوي عند الناخي - حتی محاولاته الابداعية‎ 
فيه لیخرج عن الاتجاه الاسلامي إلا قلیلا وبعفوية تامة دون‎ 
الشعور بذلك. ونظرا لمرافقتى الحميمة لذلك الخطاب بالاستقراء‎ 
والتحقيق فقد اكتشفت ان هناك بعض جذور ابداع تكمن بين ثنايا‎ 
خطاب الناخي الدعوي.. متمثلة في ذلك الأسلوب الأدبي الذي كان‎ 
يظهر بين الفينة والأخرى في سرديات ذلك الخطاب.. مثلما اثبتناه‎ 
من نص في آخر فقرات النموذج الثالث منه(١) الذي لم يحاول‎ 
الناخي آنذاك ان يدرك ما للابداع في الشعر والأدب.. من دور في‎ 
ايصال رأيه الابداعي الى الناس. ريما لم تكن لمسمى الابداع‎ 

معرفة عند مثقفي الامارات آنذ اك. 

لقد قام الناخي بمد جسوره الخاصة في الثقافة والشعر 
والادب. . وفي تنمية علاقاته برموز ز الفکر والقلم في البلاد العربية 
والاسلامية.. سواء كانوا دعاة اسلاميين أو غير ذلك من زعماء 
وشعراء وأدباء.. وقد نجح Sf‏ قام باتصالاته المكثفة بکل مواقع 
اولئك الرموز فأصبح معروفاً أجل المعرفة بها. وقد رفد ذلك 
برسائله ولقاءاته.. ريما المتباعدة منها أو القريبة.. كان باعه طويلاً 
في ذلك.. بحيث اصبح فیما بعد جهة دعوية خيرية معروفة وموثوقة 
تبوآت الشارقة يه وباخوانه رموز الاصلاح الاسلامی ممن ذكرنا 
اسماءهم في فصل سابق موقعاً مرموقاً منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. 


هذا في حرکته الدعوية الاسلامية إلا انه لم يكن على هذا 
المستوى في حركة الفكر والأدب والشعر في الامارات, وهذا ما 
الامارات في النصف الأول من القرن العشرين(؟) فكتاباته في 
الفتح. . وريما في صحف أخرى. . مثل خطبه ومحاضراته تلك التي 
بها عمق ابداعي ليس بالكبير. . وكذلك هو في شعره القليل.. ولم 
يستطع الناخي اكتشاف موهبة له في الانتاج الفكري الابداعي 
المعروف ولم يخرج مقروء! على مستوى المقالة الأدبية أو القصة 
سوى حكاية صغيرة وضعها على لسان فار oles‏ زعيم الفثران. 

لقد ضحى الناخي بزهرة حياته في التعليم وهو دور رسالي عظيم 
وخاصة في زمان ن كان المعلم فيه غاية في الاخلاص والتفاني في تأدية 
واجبه.. وفي مكان مثل الخليج العربي والبلاد العربية عرضة للهجرة 
من بلاده الى أماكن بعيدة في ظروف صعبة في المواصلات والعيش, 
وفي مثل هذه الظروف لم يستطع الناخي - ولا من هم في مثل حالته 
كمعلم واع ‏ ان ينتج نصاً ابداعياً وافياً عن معاناته في التعليم آنذاك 
التى لا شك انها معاناة ثرية؛ وقد كان من الممكن ان يرث الاماراتيون 
ذلك وان يستفيد قراء العربية من رؤية الناخي الى الكون والحياة عبر 
تجربة حياته الثقافية في البلاد أو الخليج والهند.. تلك التي ان التمسنا 
له العذر في الكتابة عنها قبل الحرب العالمية الثانية فلا عذر له وقد 
عاش بعدها أكثر من ثلث قرن.. وفي محيط حضري متطور في وسائل 
الاتصال والنشر وفي فترة شاركه الظهور فیها آدباء وشعراء من 
الامارات والخلیج لهم سمعتهم المرموقة في البلاد العربیة(۲). 


احتجاجیه الفتران 


مع ماتقدم فإن جذوراً من الابداع كانت تظهر - كما اسلفت - في 
ثنایا الخطاب الدعوي للناخي وسنحاول الکشف عنها في نموذج أو 
آخر مما کتب نثراً كان أو شعراًء فقد تبين لي من استقراء بعض 
ما یماثل نصوصاً ابداعية عنده.. انه كان يصدر فیها عن مجامر 
جمر يصطلي بها من الداخل فیکتمها ولا يكاد يبين اضطرارأٌ.. لقد 
آسعفه ذلك الاصطلاء حين الجاه الى وسيلة یستطیم بها ان یفتح 
كوة من مخزونه الملتهب لیخرج منها بعض شواظها في GLY‏ ذات 
سردية قصصية آفرزت نصاً وضعه الناخي على لسان فار sles‏ 
زعيم الفتران.. قدم الناخي للنص, فقال: 

«صورة للمحاضرة التي آلقاها زعيم الفتران في ناديهم الأدبي 
عشية ليلة الاثنين ٦‏ شعبان ۱۳۹۳ه الموافق ۲ ديسمير ۱۹۷۳ء 
وکان الذي حضر هذا E‏ ی re Aa‏ 
الفتران ما لا يقل عن آلفي فار..!! 

ی ی ی شق راض د ieee‏ 
البسه في البدء ثوب شارح عرض حاله وأنطقه بالآتي: 

«ايها المواطنون: معشر الفتران الاشاوس. 

ابناء وطني» ٠‏ اخوتي : 

طالما pie.‏ تغاضيناء وطالما عفوناء وطالما تنازلنا عن 
حقوقنا وواجباتنا .. ولکن أبى الله الا ان یطفی الاتسان» وان 
یتمادی في غيه وظلمه وجورد. 

آردنا ان نعيش كما يعيشون في جزء من هذه الأرض التي 
خلقها الله لنا ولهم. ١ ١‏ 


اردنا ان نعيش في آسرابنا وتحت الجدران معرضین انفسنا 
للهلاك والبرد والدوس بالاقدام وعرضة للامطار والرطوبات راضین 
بالقلیل, متنازلین عن جميع النعم التي خولها الله لبنی آدم» فهم في 
بضع دقائق إلا وقد انهال علینا من في البیوت من کبیر وصغير من 
ڏک انى يون انقضاخن الصفر.علی. ضیفته رالاس على 
فریسته..!! بدون حق ويلا رحمة وشفقة هذا ديدنهم» وهذا دآبهم.. 
!! يسعون فى القضاء علينا واستئصال شأفتنا بلا هوادة.. 
يحاريوننا حرب ابادة تقتیلاً وتجريحاً بالحديد والعصي وبالألواح 
ويالنعال ويکل شيء يوذي ویولم ويقتل.. ! طالما نحن قابلنا هذه 
الاعمال الفظيعة منهم. وطلبنا منهم ايقافها ومنعهاء ولكن ابى الله 
إلا أن يتمادوا في غيهم وضلالهم وفي جورهم وظلمهم وعدوانهم». 

ذلك ما يزيد قليلاً على نصف النص فقد اضطررنا الى فصله 
الى نصفين يسيب انه يبدو كذلك. . ففي النصف الأول يرى النص 
وكأنه رقعة مرافعة يقدمها زعيم الفئران.. أما النصف الثاني فيبدى 
مغايراً لذلك.. إذ تأتي الصياغة فيه وكأنها القرار النهائي الذي كان 
قد اتخذه الزعيم بعدما يئس من نجاح مرافعته. 

ولن نتعامل هنا مع غير استقراء النصف الأول من النص.. الذي 
لسنا هنا أيضا مهتمين بالكشف عن خلفية الباعث الذى حدا 
بالناخي الى كتابته.. ريما تكون حادثة معينة آو ان تكون افراز 
تراكم مخالفات سلوكية آو اجتماعية رآها تضرب في نسيج 
مجتمعه المحافظ.. أى ريما ما كان يشعر به من ضغوط ممارسات 
سلطوية بريطانية على شعبه في الامارات أو البلاد العربية مما قد لا يعنينا 
الآن ذلك. 


ما یعنینا هنا هو التعامل مع النص کمحاولة ابداعية کتبها 
الناخي عام ۱۹۷۳ ولا نعلم عن خلفیتها شیئا LS‏ قلنا سوی انها 
کتبت في بداية المناخ الثقافي الذي بدأ يطل آنذاك على الامارأت 
بعد استقلالها مباشرة, ولا نعلم أي المواقع کتب الناخي فیها 
النص.. هل هى الشارقة أو الامارات الأخرى أو خارجها. 

ومعلوم ان نص الناخي هذا رمزي الاشارة يتلخص النصف 
الأول منه في ابراز مشهد من مشاهد تنازع البقاء ليس بغريب 
تناوله من كتاب آخرين كابن المقفع في كليلة ودمنة.. وما فعله 
الناخى هنا انه نقل بعض همومه في رد شكله في لوحة انطباعية 
ابرز فيها حركة عصيان ولدتها ضغوط.. فبدأت التحرك في ابداء 
آراء احتجاجية ذات تصور شكلى وتبرمی من ظلامات تعسفية 
حاقت بفئة مسالمة» الا انها غير ذلك في جانب تحصيل معاشها 
وفي جانب ما يشعر به الانسان من نكدها رن تن 
irs Seog‏ وضضا : 

وما نود هنا اكتشافه فى هذا المجال هو ماهية ذلك التكوين 
الذهني الذي تشكل عند الناخي بهذه الصورة الاحتجاجية قبل ان 
يطرحه في لوحة تمثل حركة عصيان.. وكيف وقع انتخابه على 
الفثران دون أى حيوان آخر مشاكس.. كل هذا التساؤل تجيب عنه 
اللوحة بأنها لوحة احتجاجية ذات مشهد واحد يتكثف في النصف 
الأول من الاحتجاجية «معشر الفثران». 1 

تلك كانت محاولة استقراء النصف الاکبر من احتجاجية (معشر 
(ol ial‏ آما النصف الأصغر منها. . فهاك نصه آدناه: 
عبان سو es oie‏ 


آهبنا بشعوینا ان توحد کلمتها. وان تعبیء صفوفها وان تقف لهم 
بالمرصاد آناء اللیل واطراف النهار.. ولتقریض ارجلهم وآیدیهم, 
ولأكل كتبهم وثيابهم ومفروشاتهم. »> وجميع حواتجهم وأمتعتهم.. 
کلوها بأضراسكم الحادة. مزقوها بأرجلكم. . خربوا لهم كل شيء.. 
وحينذاك سيعرفوننا جيداً من نحن معشر الفئران). 

ذلك ار ی اسار aL‏ ی الفنران» Set‏ 
Gb‏ کی دة سرا با قد گید م شین ام . الى 

“Ae ag) اشنطرت‎ Wins عن‎ plan إن‎ Lys glad all gat 

ما اعتبرته ضغوطاً. . فلم تجد من وسيلة سوی ترك الاتجاه السلمي 
والانتقال الى المقاومة الفعلية. 

يأتي الناخي بهذه اللوحة للنصف الصغير من معشر الفئران 
وكأنه يقول على لسانه «مكره اخاك.. لا يطل». 


شیءعن انتقاء‌ات Sul‏ الشعرية 


ليس للكتابة النقدية وخاصة الحديثة منها نصيب کبیر في نقد 
ما نظمه الناخی من شعر قليل.. إن انه مقل جداً فى هذا الاتجاه.. 
إلا ان ما ظهر لنا من حس شعري عنده لمما يجعلنا نقدم ‏ بعد 
ا ا يي - بعض نماذج رصينة من 
شعره تستحق الكتاية عنها.. استقراء أو ريما نقداً. 

لقد بدأت تجرية الناخي ۳۳ مثل تجريته في الكتابة النثرية 
لقد عثرنا على قصيدة له مؤرخه عام ۱۳۶۰ وهو وقت كان فيه على 
وشك التخرج من المدرسة الأثرية بالدوحة.. وكتابة الشعر مبكراً 
عند طلاب مدارس التعليم الأهلي الاسلامي كانت ظاهرة عار 
كا ن مما يسهل عليهم ذلك تلقيهم تلك المواد الاستظهارية في 
مناهج علوم القرآن وعلوم اللغة والفقه لتی Ue‏ ما متي ا 
مرججورة شم مثل العشماوية في لفق والاجرومية في النحو. 
اللغة والنحو والصرف کالفية ابن مالك مثلاً er errs ere‏ 
المدارس شيئاً من المتون المقرر علیهم حفظها إلا وهي مرجوزة 
او مقروضة شعراًء لذلك فإن المخزون الاستيطاني الذهني عند 
اولتك الطلاب. واساتذتهم لا ينضح الا شعراً لذلك فقد كان من 
السهولة بمکان استشهاد اولئك الطلاب بشواهد من الشعر.. اثناء 
کتابة بحوثهم أو تآليفهم.. آو في إلقاء دروسهم آو محاضراتهم.. 
أو حتی في حواراتهم الثقافية والادبية فيما قبل ويعد تخرجهم.. 
أضف الى ذلك ما کانوا يشجعون عليه من استظهار المعطقات 
السبع وكذلك المختار لهم من الشعر الجاهلي والاسلامي. 


| 


ولقد امتد تأثير هذا المنهج الجلیل فأصبح معمولاً ببعضه في 
مناهج نظام التعلیم الحدیث في الخلیج العربي.. ريما حتی نهاية 
النصف الأول من القرن العشرین.. وقد حصل لي شيء من ذلك 
Gil‏ ء تحصيلي الابتدائي الذي انهیته اواخر اربعینات هذا القرن 
فتمتعت شخصياً بحصولي على نتائج ذهنية طيبة آثرت خلفيتي 
الادبية بسيولة التعبیر وسهولة الاغتراف من مخزون استظهاراتي 
في الشعر والأدپ. 
فاذا LS‏ نحن الجیل الثالث والرابع من طلاب نظام التعلیم 
الحدیث في الخلیج العربي في مثل هذا المستوی في الاستظهار 
والاحاطة بمواد أساسية في منهج ale‏ الانسانیات» فکیف بمستوی 
المعلمین الاوائل فيه الذين من مواصفاتهم ان منهم من كان فقيهاً 
أو قاضياً أو شاعراً أو Lust‏ لقد لحقت فالتقیت ببقية صالحة من 
هؤلاء واستفدت من بعضهم.. فیما يطول فيه ویعرض الحدیث عنهم 
وعن مناخهم العلمي.. وما مبارك الناخي ورفاقه من رموز العلم 
والثقافة في الامارات العربية المتحدة والخلیج العربي إلا شريحة 
من تلامذة es‏ لمدرشین ! العلماء , الفقهاء من حفظة العلم pull‏ 
لار ان المختزنة في آدمفتهم . لا في حوافظ اوراقهم أو 
في ادراج مكاتبهم أو سياراتهم أو بيوتهم.. يقول الشافعي رحمه الله: 


Shee‏ . كان العلم في السوق 


مجموعة انتقاءات الناخي الشعرية 


العلمي الثقافي الأدبي. قلا غر انه اخ ا وقدر 
الشعراء وأجلهم ولكن أي شعر وأي شعراء؟! تجيب عن ذلك 
مجموعة انتقاءات الناخي الشعرية الصغيرة.. تلك التي عثرنا فيها 
- بعد الاطلاع الدقيق عليها ‏ على الروح الأدبية الانتقائية لدى 
الناخي إذ نراها وا فیا ءاته الشعرية الجلية التي تولدت 
من عمق قراءاته للشعر واستظهاره له.. لقد كانت مواصفات 
انتقاءاته الشعرية هی الحكمة: والاخلاق الجليلة والإيثارء 
والتضحية. والشجاعة والسخاء وانكار الذات» وما فى هذه القائمة 
من صفات حميدة وجليلة كمخافة الله وجب الاسلام والوطن 
والقوم. وصلة pall‏ واحترام الكلمة المقولة لعهد آو وعد أو 
ميثاق. 

هذه الصفات.. وما يماثلها وضعها الناخي أساساً لانتقاءاته 
الشعرية في مجموعته الصغيرة المخطوطة بقلمه.. لقد ذهب aly‏ 
يتمها فبقيت نموذجاً أدبياً ينم عن خلفيته الأدبية بصدق. ولم يفرق 
الناخى فى انتقاءاته الشعرية بين شاعر وشاعر من حيث القوة 
والضعف في الشاعرية. كان يهتم بانتقاء الشعر الجيدء وخاصة ما 
كانت اغراضه تتحدث عن الكون والحياة والموت والحكمة. 

كانت ساحة انتقاءاته تبداً من حقبة الشعر الاسلامي فالأموي 
والعباسي, ولم ينس شعر شعراء العصر الحديث حتى النصف 
الأول من القرن العشرين بما فيه من شعر شعراء المهجر.. ولكنه 


واحداً فاختار الاول البی؛ 


الخیر یبقی وان طال الزمان به 
والشر أخبث ما آوعبت من زاد 
وللتاني: ۱ 
إن تغفر اللهم تغفر جما 


وقد تميزت انتقاءات الناخي الشعرية بقلة كمية الشعر المنتقى 
من أي شاعر - الذي لا يعدى ان يكون بين بيت واحد وأربعة. وعلى 
مستوى الشعراء فقد جاءت أكثر انتقاء ءاته من شعر أحمد شوقي.. 

ولم ينتق شيئاً من شعر شعراء الخليج العربي» ومن طريف ما 
انتقاه كانت بعض ابيات شعرية قال انها للکاتب الانجليزي الشهير 


علاك يقصر عن ادراكه الکلم 
فلا اللسان له حول ولا قلم 
لم تشهد الأرض والأجيال من قدم 
الاك معجزة دانت لها الأمم 
ولم نجد آية كبرى سواك بدت 
للناس في طيها الاسرار والحكم 


تمضي الدهور ويمضي في تعاقبها 

چیل فجیل.. وآنت المفرد العلم 
لولاك لم يك من مجد ولا شرف 

للعرب سام.. ولم یخفق لهم علم 


ومما اختاره الناخی من شعر الشاعر آحمد بن خیران الکاتب 
الأبيات الآتية: 


أنا شيعى لآل المصطفى 
03٠‏ غير أنى لا أرى سب السلف 
أقصد الاجماع في الدين ومن 
قصد الاجماع.. لم يخش التلف 
لي بنفسي شغل عن کل من ۲ 
للهوى قرظ يوماً.. أو قذف 


الحق أضيع ما يكون إذا نأی 
عن نصرة المتهالك المقدام 
والشعب ان جهل الحياة وقدرها 
هيهات ينصف حظه الحكام 
واذا تفكك في المقام تعاون 
فعلى الكرامة والحقوق سلام 


آما من شعر أحمد شوقي فقد انتقی شيئاً SS)‏ من غيره ومنه قوله: 


نصحت ونحن مختلفون دارأ 
ولكن كلنا في الهم شرق 
وللمستعمرين وان آلانوا 
قوب اوا رق 
ویجمعنا اذا اختلفت يلاد 
بیان غير مختلف ونطق 


تومت کل قدیم عرفته في حياتي 
ان كان عندك شيء من الجديد فهات 


ومن شعر الشاعر اسماعيل صبرى اختار الناخى الأبيات التالية: 
إرض للناس جميعاً 


كلهم أبناء جنسك 
فلهم نفس as‏ 9 
ولهم حس کصسك 


واختار الناخي بي بيتين اثنين للأمير الصنعاني: 


سأذكر ما حييت جدار قير 


بظاهر جلق ركب الرمالا 


ا الأسد الشبالا 


وقبل ان نودع الناخي في نماذج قليلة من انتقاءاته الشعرية في 
مجموعته الصغيرة .. لابد من القول اولاً ان الناخي كان قد استعان 
بمجامیع من مختارات شعراء وآدباء قبله. . مثل مختارات الشاعر 
سامي البارودي: والشیخ محمد بهجت الأثري» ومختارات آل 
عبدالقادر من الأحساء. 

ولم یرجم الناخي في انتقاءاته الشعرية الى مجامیع المختارات 
الشعرية الکبيرة المعروفة على وقته.. والتى هي إما ان یکون 
واضعها أديباً خلیجیاً كالأديب الشیخ عبدالرحمن بن عبدالله بن 
آحمد بن درهم من قطر باسم «نزهة الایصار» أو ان ن یکون واضعها 
قريبا من الخليج مثل سلافة العصر للأديب الحجازي أحمد بن 
معصوم. واخيراً فان قيمة ما تودبه مثل هذه الانتقاءات الشعرية 
في الاستنارة بها من قبل الأدباء الناشئين في تجاربهم الشعرية 
لهو شيء جليل فإنها تسهم في اعطاء جرعات لاثراء خلفية الأديب 
الناشیء. 

ومع ان الناخي كان یعیش في حقبة شعراء النهضة الحديثة في 
الخليج العربي. . فلم يختر لأحدهم شعراً يضعه في منتقياته.. 
ویعضهم من اصدقائه» ویقیمون معه في الامارات ويالشارقة ودبي 
بالذات وهما مدینتان متجاورتان مثل الشعراء سالم بن علي 
العویس.. وأحمد بن سلیم» ومبارك بن آحمد العقيلي. وآکثرهم 
كتب الشعر في استنهاض وطنهم الخلیج والبلاد العربية. ریما لم 
يتأثر بهم لا هم ولا بشعراء النهضة في بقية مناطق الخلیج على 


ا ee)‏ 
وبعضهم يعيشون معه حال المشارة في الشعور Say‏ 
ies‏ ا 

انسان الخلیج العربي: 


يباديك من آهل الخلیج رکود 
وما هو منهم غفلة ورکود 
منازع في أهل الخلیج صحيحة 
وما في مقيم في الخليج بليد(؛) 


أو قول الشيخ الشاعر عبدالعزيز بن عبد اللطيف المبارك: 


هل من مجيب اذأ دعوت الداعي 
ويعي الخطاب وأين مني الواعي 
وتلاعبت فتیان اوروپا بنا 
کتلاعب الصبیان بالمرصا ع(۵) 
آو قول عبدالله الزائد في الحرية من قصيدة طويلة: 


الا وحر البعد عنك شدید(۱) 


آو قول مسلم الرواحي في مقصورته: 


فيا صباحاه وهل من سامع 
لصرختي وهل يجاب من دعا 
زتعم dois SINR‏ 
بين كلاب النار یا أسد الشری(۷) 


آنا شاعر لکن ببؤس بلادي 
أفؤاد کم يا قوم مثل فؤادي 
يا قوم ان مرضت بكم اوطانكم 
كونوا من الآسين لا العواد(۸) 


اولئك الشعراء الخليجيون وامثالهم الذين بعضهم فاق بشعره 
وشاعريته بعض معاصريه من شعراء الأمة العربية في العراق 
ومصر والشام والشمال الافريقي انه كان في وسع اولئك الشعراء 
الخليجيين الذين عايشهم الناخي في زمانه وبعضهم في مکانه, ولم 
يعرهم انتباهه. وفضل عليهم آخرین. ريما من ليسوا بأندادهم 
فوضعهم في مجموعة انتقاءاته.. كان في وسع اولئك الشعراء ان 
يفوزوا بشعرهم على بعض اقرانهم من الشعراء العرب وقد حقق 


بعضهم ذلك في مسابقات لندن الشعریث(٩)‏ إبان اربعینات هذا 
القون:. وا هنا فى تسيل عفد التقارتای فى هذا المجال: زو 
اعلم حتى الآن ان كانت قد حدثت مثل تلك المقارنات. 

وهكذا تحقق في اتجاه انتقاءات الاستاذ الناخي الشعرية معنى 
قول المثل الخليجي الدارج المعروف: «عذاري.. تسقي البعيد 
وتخلي القريب» وليس الناخي وحده هو الذي سقى البعيد وخلی 
القريب.. فكثير غيره من قادة الفكر والرأي في البلاد العربية لم 
يستطهوا ریما حتی الآن آن ینقضوا معنی hall‏ بالفسبة TAS‏ 
والفکر في الخلیج العربي. 

RE 

لقد كنا طلاب اریعینات القرن العشرین وخمسیناته ومن قبلنا 
من هم في ثلائیناته وعشریناته.. نقرأ ونستظهر وننفعل يما اختاره 
لنا اساتذتنا الافاضل من البلاد العريية من شعر شعراء مثل 
البارودي وشوقي وحافظ وسطران» ومردم ومحرم والاخطل 
الصغیر.. ولیس من شمال افریقیا والیمن والخلیج!! 

وحین تعرف ابناء الخلیج علی اساتذتهم الأفاضل اولئك ظل 
هوّلاء الابناء عشرات السنین.. ریما حتی ستینات هذا القرن في 
معزل عن اکتشاف باحئین عن الثقافة والفن والادب في الخلیح من 
بين اساتنتهم اولنك.. ريما لم يدرك اولتك الاساتذة الافاضل ان من 
رسالتهم التعليمية التعرف على ثقافة وآدب وفن جزء من بلادهم 
العربية ان لم يكن من قلبها. لذلك لم يعثر طلابهم في اللغة والأدب 
ريما حتى سبعينات القرن العشرين على نماذج من انتقاءات 
اساتذتهم اولئك من شعراء الخليج مثل علي بن مقرب العيوني(۱۰) 
وجعفر بن محمد الخطي(١١)‏ آو السيد عبدالجليل ياسين 


الطباطبائي(؟١) of‏ من شعر شعراء عمان ونجد وهجر أو من شعر 
شعراء العوامیة(۱۳) حيث كانت لهؤلاء وأولئك دواوين طبعت فى 
الهند منذ اواخر القرن التاسع عشر 

ومثل ذلك ينطبق على شعر شعراء الخليج خلال النصف الأول 
أو عي دالمخسن بن محمد الصحاف(۱۸) وحين نحاول تحليل هذه 
الظاهرة نجد ان هناك عوامل تتعلق بمناهج الثقافة والادب في 
الخلیج التي كان نف دولة الحماية البريطانية دور فيهاء وعوامل 

ولکن اذا اوغلنا عد الظاهرة تنجد لا شي, هناك من 
معوقات تقف آمام المعلم الباحث الذي یسعفه ادراکه ان لاد له من 
وضع مفترض من الاسئلة مثل انه cla‏ الى منطقة من مناطق بلاده 
العربية ليعطي فیها تعلیماً وتنويراًء أليس لهذه المنطقة ثقافة وآدب 
وفن عربي هو جزء من كل عريي اليس لهذه المنطقة شيء من 
ذلك؟! أين اج ل 1 ن مثل هذا Sali ne‏ 
النصف الأول من القرن ee oe‏ اسلفنا. 
عدا ما قام به بعض المعلمین العرب الافاضل الذین حاولوا ان 
آنذاك مثل الاستانین عبدالله بن محمد الطائي, وعبدالفتاح محمد 
الحلو حیث نشر الاول في مجلة صوت البحرین ۱۹۵۰ - ۱۹۰۶ 


کتابات مسلسلة عن ثقافة وأدب الخليج. ثم اخرج ذلك في عام 
۲ في GUS‏ (الأدب المعاصر في الخليج العربي). 

أما الثاني فله في ذلك كتاب شعراء هجر الذي اصدره عام 
٩‏ والذي كان له صدى كبير في الاوساط الثقافية العربية: ثم 
ما كان من الاستاذ ياسين الشریف(۱۹) في اعادة نشر ديوان 
عبد الجليل الطباطبائي. 

فأين هي تلك المعوقات أمام المستكشف الباحث اذا علمنا انه 
ومنذ مفتتح القرن العشرين كانت آدوات الطباعة الحجرية, والآلية 
موجودة فى البصرة والبحرين: اضاقة الى ما كان يفعله 
الخليجيون من طباعة كتبهم وكراساتهم على مطابع الهند الآلية 
والحجرية, لقد كانت هناك كتب ودواوين شعر خليجية ظهرت آنذاك 
نتيجة لذلك مثل ديوان جعفر بن محمد الخطي وعلي بن مقرب 
العيوني. وعبدالجليل الطباطبائي» ومطبوعات عُمانية وشرق افريقية عربية. 

وابتداء من عام ۱۹۲۲ ظهر المطبوع الخليجي المحلي مثل 
مجاري الهداية للربان راشد بن مقبل البنعلي في البحرین, ثم 
ديوان ابراهيم العريض الأول الذكرى عام ۱٩۳۰‏ يليهما ديوان 
عبدالرحمن المعاودة(۲۰) عام ١٤۱۹ء‏ ثم الطبعة البحرينية الجديدة 
لديوان عبدالجليل الطباطبائی» كل ذلك خلال النصف الأول من 
القرن العشرين حيث كان لمطبعتي البحرين الحجرية والآلية من 
۳ الى ۱۹۶۸ دور في ذلك:ومع هذا لم يكن لمعلمينا الافاضل 
وفيهم المتفوقون والآدباء والشعراء آنذاك.. وربما حتى الآن دور 
في رصد ذلك يوازي حركتهم الرسالية في التعليم. 
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لم يكن من اولئك من تعرف على الاستاذ الشیخ القطري 
عبد الرحمن بن أحمد عبدالله بن حمد بن درهم موّلف نزهة الأبصار 
ذى المجلدين الضخمين.. وريما الثلاثة, ولا التعرف على أحمد بن 
سند صاحب سبائك العسجدء ولا الفنان عبدالله الفرج الشاعر في 
النمطین الفصيح والنبطي ولا عن شعراء القطيف في مؤلف شعراء 
العوامية. كما أسلفنا ‏ كذلك فلم يكن لتاريخ الثقافة والفن والأدب 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرين حظ في تعرف طلاب الخليج عليه. مثلما كانوا 
يتعرفون باستمرار على نتاج مصر والشام والعراق من الآداب 
والفنون والعلوم.. لم يكن هناك شيء من التوازن في هذا الأمر. 
" لذلك لم يكن الاستاذ الناخي كمعلم ليشذ عن تلك القاعدة 
فيسقى القريب. . فهى وأمثاله من الاساتذة والمدرسين محكومون 
بتطبيق مناهج الأدب العربي وتاريخه تلك التي وضعت من قبل 
اخصائيي التعليم ومفتشيه واغلبهم كانوا من اساتذتنا العرب 
الافاضلء وليس من الغريب اذا قلنا انه كان لأساتذتنا الخليجيين 
اسهام في تجاوز الثقافة والفن والأدب في الخليج العربي وتاريخ 


" ذلك دون ان يدركوا انه كان من الضروري ان يعطوا طلابهم 


جرعات لا من تلك الثقافة والفن والأدب فحسبء بل من تاریخها.. 
مما نتج عنه ضعف وضحالة في حصيلة معلوماتهم عن ثقافة 
بلادهم وأدبها وتاريخها سواء كان مكتوياً أو مروياً. وقس على ذلك 
ما يتعلق بالتاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي. 

ولسنا هنا معنيين بتفاصيل متعلقة بأهمية استيعاب ثقافة وفن 
وأدب الخليج وتاريخ ذلك من قبل طلاب اجياله الآنية واللاحقة 
المجال الذي ريما تلافاه المعنيون به, أو في الطريق الى ذلك. 


الناخى aS‏ الجر کر 

حين نحاول استقصاء البدايات الأولى للناخي في قول الشعر لا 
نجد شيئاً من تلك البدایات ولكنا عثرنا على أريع قصائد له 
ناضجة في المبنى والمعنی؛ وذلك يدل على انه مر بتجارب قبلها 
منذ كان في عشرينات pec‏ بدليل آن قصيدته التي جاءت عام 
NAVY‏ ريما كانت الأولى فقد جاءت عادية في توصيف الوزن 
والقافية ووحدة المعنی, وقد حرص الناخي - كما سيأتي - على 
تاريخ کتابته لقصانده ولکنه لم یهتم بوضع عناوین لها.. وسنحاول 
عنونة JS‏ منها على حدة حسبما يشي به القصد الذي هدف اليه 
الناخي ولا تخسی ان للتاخی قوق هذه القصائد ا ابیات 
تأثره بأحداث معينة. 1 

ولن يعوقنا عن محاولة استقراء شعر الناخي كونه مقلاً جداً أو 
ان يكون تقريرياً. أو لیس فيه إبداع حسب بعض مقاييس النقد 
الحديث.. فهى عندنا ابداع بحد ذاته.. وان كان ليس لنا ولا لذويه 
حظ في العثور على أكثر مما عثرنا عليها من شعره.. فإن من 
شعراء العرب من يسمون قديما بشعراء الواحدة, ويذلك يمكن ان 
يكون الناخی - اضافة الى كونه Last‏ وكاتباً - شاعراً ايضاً.. فليس 
بالاكثار من الشعر يقوم الشاعر.. انما قد يكون لدى الشاعر 
المكثر سعة فى المساحة الشعرية تكون معرضة دائماً لظهور 
اضاءات ابداعية فيها.. ويبقى صدق الشعور والرؤية الواضحة 
وتحديد موقف الشاعر من الاحداث حوله. وسرعة بدیهته» 
واكتشافه للمتغيرات ريما قبل وقوعهاء واعطاء اشارات عنها حسب 


رویته. . وهي رؤية مشاعة بين الشعراء سواء کانوا مقلین أو 
مکترین. لذلك فقد یکون الشاعر مبشراً ومنذراً وموجهاً حسب قوة 
الشاعرية عنده. 

ان الشاعرية ليست Lady‏ على شعراء الکلمة حسب المفهوم 
المتبادل فالقاصون والمسرحیون والفنانون بانماطهم المتعددة 
elas‏ زالحرفیون والمهذیون وال والمپنستون و اجون 
پا Laer emcee‏ 
be ee ee‏ 
صحيحة لواقع الكون والانسان والحياة تؤدي الى طمانتهم بأنهم 
دائما لاستثمار شاعريتهم في استخدامها فيما ذكرناهء وما نحن 
فيه الآن هى الحديث عن الناخي في شعره كشاعر كلمة. 

يقول في أول أسطر كتبها بخط يده فوق أول منظومة له قوله: 


كم ذا على الضيم نصبر أيها العرب 
ماذا الشقاء وماذا الذل والنصب 
بئست حیاتکمو یا قوم فانتبهوا 
8 من الرقاد فإن القوم قد وثبوا 
واستعبدوكم فصصرتم ال is‏ 


فاین احساسکم بل این غيرتكم 


الموت والله خير من حياتكمى 1 
فحالكم هكذا يقضي به العجب 
بالامس كنتم ملوكاً لا نظير لكم 
والغرب من بأسكم يخشى ويرتهب 
واليوم عدتم الى حال مبكية 
يرثي لها الشرق والاسلام ينتحب 
لم لا نقلد آباء لنا سلفوا 


مجدهم يشهد التاريخ والکتب 
تلك الحياة فلا هم ولا حزن 
ما cla‏ يحميهم حام ومغتصب 


قصيدة الناخي «يأس .. وأمل» في اطارها العام نموذج من 
الشعر الاستنهاضي.. وهي تشي بأنها صادرة عن حس شكوى 
وتبرم مما وجده الناخي من سوء حال الأمة العربيةء وقد لاتأتي 
مثل هذه القصيدة في توجهها الانتقادي إلا من شعور بالاحباط لا 
يمكن ان يصدر الا عن رژية Lely‏ لم تتكون عند الشاعر دون جهد 
فى استيعاب ما مر به أو قرا عنه او سمعه من احداث مأساوية 
اصابت العرب واهمها سقوط العراق والشام ومصر والشمال 
الافریقی» تحت براثن الاستعمار الانجليزی والفرنسى والایطالی, 
بالاضافة الى الخلیج العربي والسودان وزنجبار. ٠‏ 

ونتيجة لخيبة الأمل التى اکتنفت الناخی کشاعر فقد تفلتت من 
قلمه تلك الکلمات الجامحة الجارحة مثل: الشقاءء الذلء العنت, 


الاستعبادء واخيراً الموت. تفلتت هذه الکلمات منه وهو یستنهض 
ادان ات ورذكرها افع ail‏ الموسی بالشركة 
والنشاط والعزة والكرامة وهو حين يوغل في السرد البكائي 
عبرها يقول: 


الموت والله خير من حياتكمو.. 
آو: بالأمس كنتم ملوكاً لا نظير لكم.. 


ثم يعود فيقدم البدائل لهذه الحالة التي ينقد افرازاتها مثل 
الشقاء والذل والعنت والاستعیاد واخيراً موت الاحساس eel JS‏ 
تج یی وهی امه العررية لداقد بيات العزة والكراية الذي 
كانت تستخد تستخدمها في الماضي حيث عاشت في dad,‏ ومنعة وسمو.. 
وهذا ما كان ينشده الناخي من حياة كريمة لأمته. 

هذا هو الناخي في قصيدته البائية التي تتكون من تسعة ابیات.. 
وهي حسب علمي لم یقم صاحبها بنشرها لا هي ولا قصائده 
التالية» والظاهر ان الناخي ما كان يهتم بذلك .. كما كان یهتم 
بنشر مقالاته كما فعل مع الفتح. LS‏ أسلفنا. 
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ناتي الآن الى قصيدة الناخي الثانية تلك التي قالها عام ۱۹۳۷ 
يخاطب بها قومهء وكما هي العادة لم يضع الناخي عنواناً لها لذلك 
فقد اخترنا لها عنوانا يشي بما يعنيه من دعوة قومه الى الخروج 
من مأزق التخلف آنذ اك فجا ء كالآتي باسم «خطاب من أجل 
الوطن». والقصيدة تتألف من تسعة عشر بيتاً. . ويذلك تكون أطول 


قصيدة قالها الناخي. وهي ظهرت ومناخ التحرك الوطني في 
الخلیج من اجل المطالبة بالمشاركة من قبل مواطنیه في شژون 
بين ۳۷ و۱۹۳۸ فالی الناخی فی: 


خطاب .. من أجل الوطن 


دعني أفكر في قومي وأوطاني 
وانثر الدمع احزاناً facts‏ 
ولا تلمني على نصحي وتذكرتي 
ولا تلمنى اذا ما قمت منتصباً 
آتلی الخطاب بايضاح وتبيان 
ما كنت اطلب جاهاً لا ولا نشباً 
إلا معزة اخواني وأوطاني 
لولا الهموم وما في النفس من همم 
لضاقت الأرض في عيني كأرداني 
ولا بقيت بهذا الحال مكتئباً 
دله الفؤاد وجوماً Lub‏ آزماني 
وللنحافة ما أودى وأوهاني 
متى آری الوطن المحبوب منتبهاً 
۱ من الرقاد مجداً غير وسنان 
ماقا فى شاه الما 


درب النجاة وما في آرضه واني 
یسعی وینشر في الانحاء آغرسة 
غرساً من العلم لا غرساً من البان 
لولا العلوم تعالی الله ما نهضت 
قوم من الجهل آو عزت بسلطان 
ولا سمت دولة في الغرب قاهرة 
یعنو لها الشرق من قاص ومن دان 
لا خطت خطوة نحو العلا ابدا 
ولا أعادت لمجد زائل فاني 
ولا رأيت لها في اليم من جزر 
يحيرك الصنع من علم واتقان 
بوارج قد تريك الهول في زمن 
abi‏ تقذف نيرانا بنيران ` 


قسم على اليم كالأبراج ناهضة 
منها وآخر غواص كحيتان 


وكم رآیت لها في الجو طائرة 
كالصقر يعدى على صيد وغزلان 


وكم سمعت بإذن ناقلاً كلما 
للسامعين بايضاح وتبيان 


تلك العلوم تسامت ان یحیط بها 
شعب من الجهل في غي وحرمان 


يحتشد في هذه القصيدة الهم النيضوي ببعض مقوماته 


الأساسية كما خبرناها في الخطاب النهضوي لدی شعراء النهضة 


ولا تلمنى اذا ما قمت منتصباً 
أتلى الخطاب بايضاح وتبيان 


لولا الهموم وما في النفس من همم 
ما ضاقت الأرض في عيني كأرداني 
ولا بقيت بهذا الحال مكتثياً 
دله الفؤاد وجوماً طيل أزماني 


غير ان هذه الحالة الاظلامية لا تدوم مع الناخي وهو يتلى خطابه 
لقومه فيتجاوزها الى اضاءة من الأمل من خلال تقمصه لحالة من 
التمني المبرعم بالعز والنجاة وغراس طيبة من العلم والتقدم اللذين 
يتعجل الناخي حضورهما فيقول: 
متى أرى الوطن المحبوب منتبهاً 
من الرقاد مجداً غير وسنان 
محلقاً في سماء العز متبعاً 
درب النجاة.. Leg‏ في أرضه واني 


یسعی وینشر في الانحاء أغرسة 
غرساً من العلم.. لا غرساً من البان 
وحین يفرغ الناخي من عملية غراس العلم.. لا غراس البان یبدا 
في عملية التنویر في خطاب يسرد فيه ویعدد منجزاته. . نهضة 
فة وسموا ترات حص ار في البحر والبر والجو. . كل تلك 
المنجزات لا یمکن ان یکون للجهل نصيب فیها وانما هو للعلم.. 
یقول الناخي في نلك: 


لولا العلوم تعالی الله ما نهضت 
قوم من الجهل.. آو عزت بسلطان 
ولا سمت دولة في الغرب قاهرة 
یهفو لها الشرق من قاص ومن دان 
ولا رأيت لها في اليم من جزر 
يحيرك الصنع من ale‏ واتقان 
ثم یعدد من انواع تلك الصناعة: 
بوارج.. طائرات.. مذاییم(۲۱) 
KK‏ 
بعد هذا نصل مع الناخي الى قصيدته الثالثة المؤرخة ايضاً 
عام AY‏ وهي کالعادة لم یضع لها عنوانها. « وقد اعطیناها 
العنوان التالي: «الشعر .. النار» تمشياً مع قوله في رابع بيت منها: 
فانهض بالقريض لكل قوم 


فما کالشعر للأقوام نار 


والقصيدة تتالف من ثلاثة عشر بيتاً وهي Blige‏ الى صدیقه 
الشیخ عبدالله بن صالح المطوع.. وتبدأ هکذا: 


عهدتك Lela‏ ولك اقتدار 
وشهماً ماجداً ولك افتکار 
وللاداب Gis‏ وفياً 
وللتاریخ انت له مدار 
رعاك alll‏ من JA‏ همام ۱ 
۱ له في کل حلبة ابتکار 
فانهض بالقریض لكل قوم ۱ 
فما کالشعر للاقوام نار 
ولا تيأس وان جهلوا وماتوا ۱ 
فان الموت یعقبه انتشار 
وقل للغافلين متى تفيقوا : 
وللاطماع حولكمى قرار 
وقل للساكنين على هوان 
۱ كفاكم ذلة وكفى عثارٌ 
وذکر بالعراق وما آنالت 
بفضل العلم صار لها شعارٌ 
لها العز المحلق والوقار 


ولا تنس الكنانة كيف نالت 
وف افر ان Ul‏ انيار 
pad all Uy‏ فى شيل 
4 يوم تعز به وثار 
۱ على رغم العدو له مار 
ولولا الهندٌ ما بقیت بلاد 
مكبلة ولیس لها اختیار 


تلك قصيدة الناخي «الشعر. . النار» التي يبدؤها بتقديم صديقه 
الشاعر ‏ كما يقول عنه ‏ الى قراء قصيدته.. فيصفه بأنه شاعر 
مقتدر وصاحب فكر.. وهو شهم وماجد وياحث في الآدب 
والتاريخ. . وله في كل حلبة ابتكار. . هذا في الابیات الثلاثة الأولى.. 
أما في الرابع فيقرر الناخي ان المطوع نتيجة معرفته به كشاعر له 
اقتدار فى الشعر. . ريما كان المطوع شاعراً مكثراً. . لذلك فهو 
يخاطيه كانه ان يوظف موهبته ذات الابتكار في خدمة قومه 
باستنهاضهم. مؤكداً له ان ن تأثير الشعر الصادق ف في النفس كتأثير 
وهج النار في مصطليها. ۰ وان ن لا يلتفت الى الجهلة. - 

ثم یحرض الناخي صدیقه المطوع ان یکشف فى شعره عن 
أطماع الاجانب ويبرزها للغفلة. والسذج من العرب الذين لم یفیقوا 
بعد من غفوتهم عما يحيظ باوطانهم من اخطار: وان یخاطب اولئك 
المستمرئين الذلة والهوان فيقول: 


وقل للغافلین متی تفیقوا 
وللاطما ع حولکمو قرار 
قل للساکنین على هوان 
کفاکم ذلة.. وکفی عثار 


وحين یقول الناخي ذلك یحاول ان یضرب المثل بالعراق والشام 
ن انمتا اع العلمم شب روته لخال هذبن القطرین انذاك.. 
أحسب انني اشارك الاستاذ الناخي في اعجابه الشدید واندهاشه 
آنذاك في تقدم هذين القطرین علمياً فكل مثقفي الخلیج کانوا 
متأثرین یومها بذلك خاصة حینما لا یکون للمقارنة بینهما وبین 
الخلیج من سبیل وخاصة في التعلیم والثقافة ولا يقف الناخي عند 
الاستشهاد بهذین القطرین.. بل یضیف علیهما مصر والقدس.. 
والمغرب الاقصی والادنی. ومعلوم ما قصده الناخي من اضافة 
هذه الاقطار الشلاثة.. فإنه یشملها الحال الذي یشمل العراق 
والشام في مجال الثقافة والفن والادب والتعلیم آنذاك.. يكفي ان 
یکون جل آلمعلمین العرب الاوائل alll‏ قادوا مسيرة التطیم الأولی 
فى الامارات العربية المتحدة خاصة والخلیج العريي عامة من هذه 
البلدان العربية.. التي عناها الناخي في قصیدته «الشعر .. النار». 


اء الأحزان 

واخيراًء نصل مع الاستاذ مبارك الناخي الى ما نعتقد انه 
القصيدة الرابعة.. وهي كأخواتها الثلاث السابقات ليس لها 
عنوان» لذا فقد وضعنا لها عنواناً حسب ما يشي الهدف من 
كتابتها. وليس يضيرها ان وضع لها عنوان آخر.. لذلك» فإن ما 
یمکن به عنونتها حسب رؤيتنا هو: «استهواء الاحزان». لقد اخذنا 
هذا العنوان من قول الشاعر في عجز البیت الأخير من القصيدة 
(ضاقت بي الأرض واستهوتني أحزان) التي جاءت نتيجة تأثر 
الشاعر باحداث اضطرابية مرت بساحل عمان ابان ثلاثينات 
القرن العشرین, واشار الشاعر الى اكثرها تعميما وأقلها 
تخصيصاً وتصريحاً.. ان ابداع الناخي لهذه القضية ومرور 
نصف قرن على ذلك ليضفي عليها نكهة التاريخ السياسي المحلي 
الراصد لأحداث محلية اضطرابية في بعض مراحلها. 

وقبل ان نقوم باستقراء القصيدة نضع نصها أمام القارىء من 
أجل ان تكون لدیه المامة لما سنطرحه من استقرا ۶ عنها. علما بان 
الناخي استخدم LAS‏ في هذه القصيدة كلمة Glee‏ على اطلاقها 
آنذاك کمسمی قدیم لبلاد ساحل عمان.. التي هي الیوم الامارات 
العربية المتحدة, وقد جاء ذلك في الأبيات الثاني والرابع والخامس 
من القصيدة فالی نصها 


كل البلاد بها للأنس عنوان : 
وفي مرابعها للنفس سلوان 


إلا عمان فاکدار بساحتها 
ذل مقیم وللباساء آلوان 
کل البلاد لها بالسعد مقتبل 
وفوق آدواحها للورق آلحان 
إلا عمان فان الأنس مرتحل 
عنها ومنتقل Sally‏ والشان 
إلا عمان فما يقضي اللبیب بها 
من ساعة آو نهار وهو جذلان 
في کل یوم وساعات بها غير 
نهب وسلب لذا قتل وعدوان 
زد 
بئس الحياة اذا كانت منفصة 
لا يرتجى وطر منها ولا شأن 
بئس الحياة اذا ما العز فارقها 
ويئس حاملها في الارض انسان 
et‏ 
هیا بني ee‏ آعوان 
صونوا البلاد عن الأعداء واتحدوا 
۰ فالخلف ذل وتمزيق وخسران 
خذوا مثالا من الیابان نهضتها 
حتی غدت ولها في الغرب ترنان 
آهاب بالقوم (میکادو) وعلمهم 
ان الحياة صناعات وعرفانُ 


شیدوا المدارس للتعليم واندفعوا 
الى التعلم أفواجاً ووحدان 
مود مد 
لا آبتفي نهضة والدین متفصل . 
عنها. . كما نهضت ترك وایران(۲۲) 
كنا قديماً وکان العز یتبعنا 
وکل اقطارنا بالعلم تزدان 
كنا قدیماً وهذا الکون یعرفنا 
بائنا فيه سادات وتیجان 
تلك Shall‏ اذا ما كنت اذکرها 
ضاقت بي الأرض واستهوتني احزان 
> 
هكذا جاء نص «استهواء الأحزان» الذي یبدو الناخي في آبیاته 
الاولی في قمة حزنه وأسفه لما يجري في ساحل عمان آنذاك 
خلال ثلاثينيات القرن العشرين. 
ذهب وسلب.. كذا قتل وعدوان 
و/ذل مقيم وللبآساء آلوان 
و/ لا یرتجی وطر منها ولا شأن 


وفى محاولة مقارنة ذلك بضده قال: 


كل البلاد بها للأنس عنوان 
وفي مرابعها للنفس سلوان 


کل البلاد لها بالسعد مقتبل 
وفوق ادواحها للورق ألحانْ 


عمان في ثلاثينات ی حرق ما av‏ . فإن فقدان 
ane‏ الأمن والاطمتنان في بلده ويين أهله لهو مصيبة مخيبة 

عبر الناخی فى الأبيات الثمانية الأولى من القصيدة عن 
سخطه وألمه وشجيه واستنكاره لتلك الأحداث باعطاء رژیته فيها.. 
ولا أحسب انها )434 الناخي وحده فلايد وان تكون الأكثرية 
فالناخي يكون هنا المعبر عنهم.. ريما الوحيد الذي هاله انحسار 
ا E‏ أن يكون 
المسجل الوحيد لراي في تلك الأحداث.. فقد يكون هناك في زمان 
ومكان الناخي من سجل رأيه في احدات ذلك الاضطراب الأمني 
aly‏ نستطع الوصول الیه. 

وحين ندخل فى تفاصيل رواية الناخي لتلك الأحداث نجده يأتي 
بتماذج من انشطتها العدوانية فیقول: 


في کل يوم وساعات بها غير 
نهب وسلب.. كذا قتل وعدوان 


وتکتمل صورة تلك الاحداث etic‏ حین یکشف لذا عن 
حياة بئيسة أصيحت تلف مواطنيه من جراء تلك الأحداث 


بئس الحياة اذا كانت منخصة 
بئس الحياة اذا ما العز فارقها 
aK‏ 

هذا استقراء موجن للأبييات الثمانية الأولى من قصيدة «استهواء 
الأحزان» للناخي وهي أبيات ليس فيها غير خطاب أدبي يصور كما 
قلنا الحياة البئيسة عنده.. أما بقيته فتكاد تمثل القسم الثاني 
منها.. الذي هو في عمومياته, وفي الستة الأبيات الأولى منه لا 
يخرج عن ان يكون خطاباً وطنياً صريحاً.. يدخل فيه الناخي خيمة 
شعراء النهضة العربية الحديثة في الامارات العريية المتحدة 
خلال النصف الأول من القرن العشرین, وینضم اليهم في اطلاق 
نداءاتهم الى امتشاق سلاح العلم والمعرفة.. انك لواجد في خطاب 
الناخي الوطني في «استهواء الثحزان» تلك الروح المشتركة ذات 
الخواطر المتواردة بينه ويين الشعراء النهضويين امثال خالد 
لفرج وسالم العؤيس وعبدالله الزائد وعبدالرحمن المعاودة ورضی 
الموسوي(۲۳). 

ولا يبدو الناخی فى هذه القصيدة انه انتقل UG‏ جادة او مفاجئة 
الى الفصل الثاني من القصيدة؛ وان تراعی ذلك لاول وهلة.. فلا 
شيء من ذلك سوى تحوله السلس من لخطاب أدبي الى مزج 
خطاب وطني نهضوي یبدژه بقوله: 


اووس ام 
هيا بني وطني للخير.. أعوان 


ثم يفصح الناخي عن التزامه بوحدة القصيدة فيأتي بالیدیل 
السديد عما كشف عنه من الحالة البئيسة من جراء الاضطراب 


الأمني في ساحل عمان آنذ اك فيقول ان بديل ذلك هو: 


صونوا اليلاد عن الأعداء واتحدوا 
۱ فالخلف ذل وتمزيق وخسران 
خذوا مثالا من الیابان نیضتها 
حتی غدت ولها في الغرب ترنان 


ثم یستطرد في تقدیم نماذج من ذلك البدیل فیقول: 


شیدوا المدارس للتعلیم واندفعوا 
الى التعلم اقواجاً ووحدان 

وحین یصل الناخي الى خامس بيت من المفصل الثاني من 
«استهواء اللحزان» یطبع خطابه النهضوي بطابع الرائد الذي Y‏ 
یکذب آهله.. ذلك الموحد غير المفرق gill‏ یمارس دعوته 
الاصلاحية التي تدعو الى توحید المسلمین على Gall‏ والصدق.. 
ومحاولة الاسهام في تجنيبهم المنزلقات التي تعترض مسيرة 
تقدمهم فهو يعاف نهضة عربية تكون منفصلة عن روح الدين 
الاسلامي الحنيف فيقول: 


لا ابتغي نهضة والدين منفصا 
عتها كما دوه ترك i oh‏ 
هو يريد من متلقي خطابه الوطني النهضوي ان يتذكروا نهضة 


اسلافهم العرب والمسلمین ويتخذوا منهم القدوة في استثمار 
الرسالة العظيمة التي جاء بها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
اليهم حتى اصبحوا ولعدة قرون سادة العالم فبفضل هذه الرسالة 
العظيمة لا تزال اعلام الأمة العربية والاسلامية ترفرف حتى الآن 
على مشارف بعض القارات والمحيطات في العالم يقول الناخي: 


كنا قديماً وكان العز يتبعنا 

وكل اقطارنا بالعلم تزدان 
كنا قديماً وهذا الكون يعرفنا 

Lit‏ فيه سادات وتيجان 


لذلك فالناخی حين يشخص بثاقب بصره المقرب لبانوراما تلك 
الحقب الشماء في تاريخ العرب والمسلمين ينظر اليها فكأنه يبصر 
صورتها من ابعادها الثلاثة فيصف فيها حياتها الرافلة بالعز 
والسؤدد فيقول عنها: 


تلك الحياة اذا ما كنت أذكرها 


kokok 


الى هنا وتنتهى محاولتنا الموجزة في استقراء شعر الناخي في 
قصائده الأريع.. التي تعد بعض نماذج من شعر الامارات العربية 
المتحدة خلال النصف الأول من القرن العشرين.. بيد انها نماذج 
لا تضارع في الرؤية والخيال والافصاح عن الذات وعن المکنون.. 


بصورة واضحة كما هي في شعر شعراء النهضة الحديثة في 
الامارات المعروفین امثال سالم العویس وأحمد بن سلیم والشیخ 
صقر القاسمي ومبارك العقيلي. . فأولتك ظهروا في مجتمع 
الامارات شعراء أصلاء ء ليس كمثلهم أصوات معبرة عن حركة 
الحياة في وطنهم الخليج وفي أمتهم العربية. 

وكان يمكن لمبارك الناخي ان يكون مثلهم. آو ان يبز بعضهم لو 
انقطع او تفرغ الى قول الشعر. . واستطاع استخدام نتائج معاناته 
الاجتماعية والثقافية في تقديمها شعراً للمتلقين. . فهى کان غنياً 
بتجريته في رصد ظواهر الأحداث الثقافية والسياسية والتعليمية 
والاجتماعية في الخليج العربي والبلاد العربية طيلة ثلاثة ارياع 
القرن العشرين: فقد استطاعت يعض آرائه الحصيفة من خلال 
رصداته الجيدة لأحوال العرب والمسلمين ومعاناتهم سياسياً 
واجتماعياً. . وما مسه هو يالذات من تلك المعاناة. . ان تعطینا روية 
واضحة عن حركة الحياة والانسان في مجتمعه في الخليج وبعض 
البلاد العريية. 

ويبقى في النهاية القول ان حديثنا هنا عن شعر الناخي ليس 
فيه شيء عن نقد تجربته كشاعر إلا لمامأ؛ وانما هو حديث عن 
مناسبات قليلة جسرا من جملة جسور أقامها لاسماع صوته الى 
الآخرين.. هذا الصوت هو جزء أساسي من أصوات مثقفي 
الامارات التى رفعوها منذ مفتتح القرن العشرين ولايزالون من 
أجل الاعلان عن رؤيتهم للانسان والكون والحياة. 


آمنت بالله رياً لا شريك له 


AK 


يا خير من قدم البلاد ومرحبا 
بالناسك العلامة المفضال 


لبش 


وما العلم إلا نعمة وسعادة 
وما الجهل إلا آفة وبلاء 


Kk 


وما العمر إلا مدة ثم ينقضي 
بما فيه من خير وما فيه من شر 
kkk‏ 


وقيمة المرء بالاخلاق ترفعه 
بين الأنام وتعلیه فد تفع 
عد عاد عاد 


dards‏ المرء ما جادت به يده 


عن طيب نفس وعن جود وعن کرم 
kkk‏ 


لا غير الله ملكاً أنت صاحبه 
ولا دهته من الأحداث دهياء 
Kk‏ 


وما الوقت للانسان إلا حياته 


ak kok 


فقدم اذا ما استطعت من کل صالح 
لدينك أو دنياك.. هذا هو العمر 
kkk‏ 

همام ماجد لبق وجیه 


kok A 


ان الشباب هو الحياة ونورها : 


نکد على نکد وضعف شامل 


ينسيك عن آهل وعن آولاد 
Kik‏ 


سليل النقي وابن الأكارم والعلا 


ومن هو بالخیرات یسمی ویذکر 
اد ماد 
آل العویس رجال لا نظیر لهم 
koke ok‏ 


من علية القوم في أصل وفي حسب 


وفي مکارم GUAT‏ وقي شیم 
عا ۴ 2 


هم عزة القوم هم فخر آشاوسة 


من کل آروع ماضي العزم والهمم 
aK‏ 
في حفیدته: 
خلا البیت من هند واظلم بعدها 
وکان مضيئاً في الظلام ومسفرا 
اعد 


وفي نهاية المطاف مع الأستاذ الناخي في هذا الکتاب .. آمل أن 
يجد فية المهتمون بتاریخ الثقافة والفن والأدب ببعض مایبحتون 
عنه في هذا المجال » كما آمل قریباً أن آتمکن من اصدار رسائل 
الناخي مدروسة في کتاب مستغل والله من وراء القصد. 


مبارك الخاطر 


هوا مش الفصل الخامس 


١‏ الخطاب الدعوي عند الناخی/ النموذج الثالث محاضرة «فى سبيل 
فلسطین».. في «من لم تهمه مسالة فلسطين.. فما عسى ان يهمه؟!». 
۲ - شعراء النهضة العربية الحديثة في الامارات اواخر القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرین, بحث للمؤلف القي في محاضرتين: 
الأولى في المجمع الثقافي بأبوظبي في منتصف يناير 5 , والثانية 
بالشارقة «اتحاد كتّاب الامارات» اواخر دیسمبر 19557 

۳ - المصدر نفسه اعلاه. 
المصدر نفسه اعلاه. 

- شعراء هجر ص ۱۷۷ - اصدار البحرين لعیدالفتاح الحلى ‏ طبع القاهرة 
- مطبعة الفجالة ۰۱۹۵۹ 
7 - دیوان - عبدالله الزائد - اصدار منتدی عبدالله الزائد الأدبي. ص ۱۰۰ - 
طبع اليحرين 15997. 
۷ شعراء النهضة العربية الحديثة في عمان بحث للمؤلف ألقي في 
محاضرة بوزارة الثقافة والتراث القومي العُمانية بمسقط في V‏ مايى ‏ 
NAAT‏ 
۸ دیوان الشاعر الکویتی خالد الفرج ص ۱۳۰ - مطبعة الترقي بدمشق . 
عام ۱۹۰۶ - البیتان من قصيدة القاها الشاعر بالنادي الأدبي بالمحرق - 
البحرين ‏ ليل ۲۱ نوفمير NAY‏ 
4 مسابقات لندن الشعرية بحث مخطوط للمؤلف خاص بتلك المسابقات 
في الخلیج العربي من ۱۹۶۰ الى ۱۹۶۶. 
۰ - اعلام العوامية في القطيف ‏ مطبعة النجف عام ۱۳۸۱ه. 
١‏ المصدر نفسه اعلاه. 
۲ الشاعر/ السيد عبدالجلیل بن السيد ياسين ين السيد ابراهیم 
الطباطبائي ۰ - ۱۲۷۰ھ شاعر alles‏ ديني كبير. 
* له ديوان شعر طبع بعنوان «ديوان الخل والخليل» لأول مرة في بومبي 
بالهند ثم طبع مرة ثانية عام ۱۹۳۸ بمطبعة البحرين بالمنامة ثم طبع مرة 


ثالثة عام ۱۹۱۷ بالقاهرة بتحقیق الاستاذ یاسین الشریف وتوجیه من حاکم 
البحرین الشیخ سلمان بن حمد الخليقة. 

والشاعر الطباطبائي جاء من البصرة صغيراً عام ۱۲۰۶ه الى الزبارة 
بقطر ابان حکم آل خليفة. Lely‏ اتخذوا البحرین عاصمة لهم انتقل معهم؛ ثم 
انهم جعلوه سکرتیراً لحکومتهم وبقي في هذا المنصب زهاء نصف قرن» 
وقد ناب عن حكومة البحرین عام ۱۸۲۰ في توقیع اتفاقية الساحل 
المتصالح. وفي عام ۱۸۶۳ هاجر الى الکویت حتی عام ۱۸۰۶ حیث ادرکته 
منیته فدفن بها. 

۳ - اعلام العوامية - انظر هامش رقم(۱۰). 

۶ الشاعر الكويتي الكفيف ‏ صقر الشبیب ۱۸۹6۶ - ۱۹۱۳ - درس في 
الكشّاب في الکویت. ثم ذهب الى الاحساء وجاء باجازة محدث من علمائها 
له دیوان مطبوع - انظر آدباء الکویت في قرنین لخالد سعود الزید من ص 

۷ الى ۱۰۹ - الطبعة الثالثة ۱۹۷۲ الجزء الاول. 

وقد اصدر الدکتور احمد بن محمد العلی من الکویت دراسة مستفيضة عن 
صقر الشبیب وعن شعره بعنوان «شعر صقر الشبیب» طبع NAAT‏ 

5 الشاعر سالم علي العویس.. انظر الفصل الأول هامش رقم ۳. 

1 - الشاعر الكويتي خالد بن محمد الفرج الملقب بشاعر الخلیج العربي 
۸ ۔ ۱۹۵۶ انظر ص VIE‏ - ۲۰۳ من آدیاء الكويت فى قرنين» ولشاعر 
الخلیج عدة مؤلفات منها: دیوان خالد الفرج - الجزء الأول مطبعة الشرق 
بدمشق عام ۱۹۰۶ atlas ale‏ ولقد صدرت عدة دراسات خاصة عن 
الشاعر منها دراسة للشاعر الكويتي خالد سعود الزید. واخری للکاتب 
السعودی المعروف عبدالله آحمد الشباط. 

ومن مؤلفات الشاعر: ۱ - کتاب دیوان النبط ۲. کتاب أحسن القصص, ۳- 

کتاب الخبر العیان في تاريخ نجد وما جاورها من البلدان. في BIG‏ اجزاء. 

۷ الشاعر الوائلي ۱۸۷۹ VATE.‏ الشیخ محمد بن عیسی بن علي آل 
الخليفة» نشا بمدينة المحرق وتعلم بهاء وهو شاعر رومانسي sary‏ رحالة 
في زیاراته الکثيرة الى البلاد العربية واوروبا وجنوب شرق آسیا 
والامریکتین؛ نشر له شعر في بعض صحف البلاد العربية. ثم لما صدرت 


جريدة البحرین عام ۱۹۳۹ اختصها بکثیر من شعره. 

* شجع المسرح البحريني ودعمه مادياً ومعنوياًء وقد عين عضواً في لجنة 
الخليج العربي للتحكيم في مسابقات لندن الشعرية. له ديوان كبير طبع 
مرتين آخرهما بمطبعة حكومة البحرين. وقد تقلد عدة مناصب رسمية في 
بلاده وله صلات ثقافية كثيرة مع بعض رموز الثقافة والأدب في البلاد 
العربية مثل الاستاذ محمد كرد علي والشاعر محمد الفراتي من سوريا 
ومحيي الدين الخطيب من مصر. 

VA‏ الشاعر عبدالمحسن محمد الصحاف من البحرين ۱۸۷۶ ۰ ۱٩۳۱‏ نشا 
بمدينة المحرق ودرس بمدارسها الدينية ثم غادرها الى الاحساء وسنه لا 
تتعدى العشرين من أجل الاستزادة في العلم ولم يمكث بها طويلاً حيث 
غادرها الى مكة المكرمة للحصول على الاجازة في الفقه. 

كتب الشعر وهو صغير.. حتى وصل به الى ان يكون أحد شعراء الملك 
الحسين بن على ملك الحجان آنذاك. وقد نشر له شعر كثير في الصحف 
الحجازية وله لامية مطولة اسماها «لامية البحرين» انظر مؤلف «المغمورون 
التلائة» ص £4 ۰ ۱۳۷ للمؤلف اصدار البحرين 4A۹‏ . 

V4‏ الاستاذ ياسين محمود الشریف من فلسطین ولد حوالي ۱٩۳۰‏ - داعية 
اسلامي اصلاحيء خريج الأزهر الشريف. ١‏ 

+ عمل في التعليم بالاردن, ثم دعي الى البحرين فدرس بها حتى اصبح 
مديراً للهداية الثانوية بالسمرق, ثم ذهب الى قطر ليكون سفيراً لدولة 
فلسطين بها ولا يزال. 

؟ ‏ الشاعر البحريني عبدالرحمن قاسم المعاودة/۱۹۱۱ ۔ ۱۹۹۲ ولد 
بالمحرق ونشأ وتعلم بهاء والتحق ببعثة البحرین الطلابية الى الجامعة 
الامريكية في بیروت عام ۱۹۲۸. أسس بعض المدارس الأهلية منها 
الاصلاح والارشاد بالمحرق والاصلاح بالشارقة, له ما عرف في البحرین 
والخليج بمسرح المعاودة حيث عمل به من NAVY‏ الى ۱۹۰۳ ما tals,‏ 
له بين تسع وعشر مسرحيات تاريخية ‏ انظر المسرح التاريخي في 
البحرين للمؤلف ص ”5 ومن ۸۲ الى ۱۷۶ - وللمعاودة ثلاثة دواوين 
شعرية: ديوان المعاودة ۱۹۶۲ طبع مطبعة البحرين ‏ لسان الحال طبع دار 


الکتاب - بیروت ۱۹۵۶ - دوحة البلابل في جزءین - طبع دار الثقافة بیروت 
۰( 

۱ - مذاییع - جمع مذیاع. 

۳۲ - يعني ما یعرف آنذاك عن نظامي ترکیا وایران اللذین كان يدير رحاهما 
كمال اتاتورك وشاه رضا بهلوي ومحاولتهما تحويل بلديهما الى نمط في 
السياسة والحياة الاجتماعية شبيه بالنمط الأوروبي. 

۳ الشاعر رضی الموسوي 1915 ۱۹۷۷ شاعر بحريني ولد بقرية 
الخمیس, ثم انتقل الى المنامة وفیها تعرف على الاستاذ ابراهیم العریض 
فكان يحضر حلقته الأدبية اليومية باحدی المقاهي. 

* زاول مهنة التدريس مدرساً فمديراً Naas‏ نشر شعره في جريدة البحرين 
۹ _ ۱۹۶۶ وصحف البحرين الأخرى.. واستمر كذلك حتى وفاته, شارك 
في مسابقات لندن الشعرية وفازت احدی قصائده «الشرق والغرب یلتقیان» 
بإحدى جوائزها. 

* له دیوان شعر بعنوان «سیف ووتر» تحقیق الاستاذ حسن جواد. 


آهم المحادر 


١‏ ملف بأوراق مبارك سیف الناخی من ذخائر آل الناخي برعاية الاستاذة 
شيخة مبارك الناخي. ; ١‏ 
 *‏ ملف بأوراق مبارك الناخى ‏ من ذخائر المؤلف. 
۳ الأديب الشاعر مبارك سيف الناخى وصورة الوطن في شعره ‏ الاستاذة 
الباحثة شيخة مبارك الناخي ‏ بحث مقدم لندوة الثقافة والعلوم ‏ جائزة 
سلطان العویس - الدورة السايعة NAV‏ 
6 - الأدب المعاصر في الخلیج العربي للاستاذ عبدالله محمد الطائي - 
اصدار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ معهد البحوث والدراسات 
العربية ‏ القاهرة NAVE‏ 
5 شعراء هجر من القرن الثالث عشر الى القرن الرابع عشر - مطبعة 
الفجالة الجديدة ‏ القاهرة ۱۹۰۹. 
نزهة الابصار, المجلدان الأول والثاني, للاستاذ الشیخ عبدالرحمن بن 
عبدالله بن درهم - منشورات المکتب الاسلامي بدمشق - غير مؤرخ. 
۷ سلافة العصر في محاسن الشعراء في كل مصر ‏ للعلامة السید علي 
صدر الدین المعروف بابن معصوم . الطبعة الأولى ۱۲۲۶ هجرية. 

A‏ الوجهة الذهيية ‏ للدکتور محمد محمود بهزاد - مطبعة نهضة مصر. 
9 امارة الزبیر بين هجرتین (ج ۳) للاستاذین عبدالرزاق عبدالحسن 
الصانع وعبدالعزیز عمر علي - الطبعة الأولى NAM‏ 

۰ - آدباء الکویت فى قرنین (ج ۱) للاستاذ خالد سعود الزید - ط ۲ = 
منشورات دار السلاسل - الکویت NAVY‏ 
١‏ . ساب من ماضى الزبير ‏ للاستاذ محمد سعيد الرقراق :ط١‏ ۔ 
NAME‏ 1 
۲ الکتابات الأولى الحديثة لمثقفی البحرين ‏ ۱۸۷۰ - ۱۹۲۰ للمؤلف ‏ 
مطابع المختار الاسلامي . القاهرة ۱۹۷۸. 
۳ من هنا بدأت الکویت ‏ الاستان عبدالله الحاتم - مطابع دار القبس - 
الکویت NAA.‏ 


۶ القاضي الرئیس قاسم بن مهزع ‏ للمژلف ط 7 مطبعة حکومة 
الیحرین NAAN‏ 

۰ دولة الامارت العربية المتحدة وجیرانها - دکتور محمد موسی عبدالله - 
دار القلم - الکویت ۔ ط ۱ - ۰۱۹۸۱ 

. المسرح التاريخى فى البحرين للمؤلف مطبعة حكومة البحرين NUS‏ 
۷ تاريخ الكويت - للاستاذ عبدالعزيز الرشيد ‏ تحقيق يعقوب عبدالعزيز 
الرشيد ‏ منشورات مکتبة الحياة ‏ بيروت NAVA‏ 

VA‏ سيف ووتر - شعر رضى الموسوي ‏ تحقيق الاستاذ حسن جواد 
الجشي ‏ مطبعة حكومة البحرين. ٠‏ 

4 نابغة البحرين ‏ عبدالله الزائد ‏ للمؤلف ‏ ط ۲ AQAA.‏ 

۱۹0۶ مطبعة الشرق  دمشق‎ ١ ديوان خالد الفرج  ج‎ Ve 

N4AS مطبعة حكومة البحرين‎ ١ المغمورون الثلاثة للمؤلف  ط‎ ١ 

- ۱ شيخ الأدباء ابراهيم محمد الخليفة للاستاذة مي الخليفة  ط‎ YY 
الناشر رياض الريس - لندن.‎ - ۳ 

۳ - دیوان عبدالله الزائد ‏ تحقيق المؤلف ‏ مطبعة حكومة البحرين AAA‏ 

5 . ديوان المتعاودة ‏ شعن عد الرحمن قاسم المعاودة ‏ اصدار مطبعة 
البحرین ۱۹۶۲. 

۵ دوحة البلایل . شعر عبدالرحمن المعاودة - دار التقافة - بیروت NAVs‏ 
6 لسان الحال ‏ شعر المعاودة ‏ دار الكشاف ‏ بيروت ۱۹۵۶ 

¥ - دیوان الشيخ محمد بن عيسى بن علي الخليفة ‏ تحقيق د . علي ابا 
حسين ‏ مطبعة حكومة البحرین ۔ ۱۹۸۷ . 

٠۹۸۱  نيرحبلا المنتدى الاسلامى  للمؤلف  مطبعة حكومة‎ VA 

4 من الشعر القطري ‏ تحقيق الاستان عبدالبديع صقر طبع AANA.‏ 


التعایم تب 


Oy Te een‏ ا 
الحا السعودية. 
للينات. أما مدارس البنين فيدرس فيها القرآن الکريم والأصول 
الثلاثة وأدلتهاء ويليها شروط الصلاة وواجباتها وأركانهاء 
والقواعد الأريع. كما يعلم فيها الخط (الكتابة) والعمليات الأريع 
ويراد د بها (الجمع والطرح والضرب والقسمة). 

رامات امن البنات فيد رفن lea‏ القران الکزیم والاعنولن الخلاكة 
وشروط الصلاة. . وواجياتها واركانها والقواعد الأريع فحسب, 
ويطلقون على المدرس الذي يدرس بهذه المدارس اسم (مطوع) آو 
(معلم) كما يطلقون على المدرسة اسم (مطوعة) أو (معلمة). 

كما يوجد في كل بلد من مشايخ العلم المتضلعين في العلوم 
کالنمو والصسرف: وهولاء المشايخ لهم حلق للتدریس اما في 
Lil‏ قطن قلع يكن لها نصیب كما لفیرها من وجود الطماء الذین 
فکان في قطر الشیخ عبدالله بن آحمد الدرهم والشیخ محمد بن 
حمدان» وكانا يليان منصب القضاء فحسب» ولم یتصدیا التعلیم» 


العقيدة ae eae‏ المثل في الجود والکرم والبذل 
ومحبة العلم والعلماءء وتلقيهم واحترامهم واكرامهم يفدون اليه من 
جميع البلاد. ويقصدونه من شتى الأقطار فينيلهم من فضله 
as‏ وكانت قطر في عهده Lats‏ للعلماء كما بينا طوال 
ايام السنة. 
ولكن سرعان ما قيض الله لقطر بعد وفاة حاكمها المحبوب 
الشيخ قاسم بسنتين العالم النحرير والفقيه الشهير والفرضي 
القدير الشيخ محمد بن عبدالعزین a‏ رحمه الله إن وفد عليها 
ونجل ew)‏ الراحل وشاع يعدن الأعيان القطريين وفي 
ووالدهما ابراهیم بن صالح الباکر وغیرهم. فما كاد الشیخ محمد 
ا الله يصل قطر حتى استقبله 0 
0 كاد الا بو د صم 
العلم حتى هرع الناس من داخل البلاد. ومن كافة البلاد المجاورة 
be los‏ العربية السعودية. وم هو جدیر SUL‏ مقدم 


البحرین بالمحسن الکبیر والوجیه الشهیر الشیخ علي بن محمد 
ویتولی التعلیم فیهاء وکان الواسطة في هذا الاجتماع والاتفاق 
والتعاقد المحسن الكبير والتاجر الشهير (مقبل العبدالرحمن 
الذكير) من اعيان (عنيزة) القصيم بالمملكة العربية السعودية 
واستقراره بها والقائه عصا التسیار. وعدوله عن الذهاب الى 
الشارقة. حتی فکر وسعی من فوره في تألیف بعثة من خيرة 
الطلاب وهم من مختلف البلدان الساحليةء وارسالهم الی قطر لكي 
یتلقوا ویدرسوا العلم على ید الشیخ محمد المانم. وکان قد تکفل 
بالانفاق عليهم اثناء دراستهم وقیامهم بقطر وفي ذهابهم وايابهم. 
ی Hee eas‏ 
ated‏ نهاراً وليلاً لتناول 8 الطعام.. فا کادت ال عفد 
التعليمية العُمانية هذه تصل قطر لأول وهلة حتى استقبلها الشيخ 
محمد المانم وحاكم البلاد. والأهلون استقبالاً رائعاًء واحتفوا بهم 
الاحتفاء التام» ومازالوا یوالون الدراسة ویتلقون العلم برغبة 
صادقة day‏ واجتهاد ومثايرة وتشاط حتى نالوا قسطاً وافراً من 

العلم النافع في العلوم الشرعية وغیرها کالتفسیر والحدیث 
والتوحید والعقيدة والفقه وغیرها من العلوم» وبفضل وجود الشیخ 


كما عرفوا العقيدة السلفية التی كان علیها السلف الصالح من 
الرعیل الأول ومیزوا ما یناقضها من عقيدة الأشاعرة والجهمية, 
كما عرفوا البدع والخرافات والشرکیات. وأخذوا يحاريونها 
ویقاومونها ویدعون الناس الى ترکها والابتعاد عنها. كما قد تبین 
للناس ما للعلم من قيمة وفائدة وما فيه من نور وهدىء وما لحامله 
(لصاحبه) من ميزة وقدر وشرف وسؤدد.. 

Jb‏ طلاب البعثة العمانية یترددون في JS‏ سنة على قطر 
لمواصلة دراستهم طوال ست أو سبع سنوات. وعندما ياتي فصل 
الصيف یذهبون الى آوطانهم لزيارة اهلیهم واقاربهم وجماعتهم 
ليقضوا هناك شهري الصيف ثم يعودوا الى قطر وهكذا دواليك. 
ولقد ادرك طلاب البعثة العُمانية في غضون هذه السنوات القليلة 

من العلم النافع ما ale‏ به الخاص والعام والقریب. واخذوا ينشرون 
علمهم في اوطانهم بين اهليهم وجماعتهم فمنهم من باشر التعليم 
ومنهم من قام بالوعظ والارشاد ومنهم من ولي القضاء فاستنارت 
الیلاد واستفادت العیاد . 
اسماها (المدرسة الحمدیة) وهي في age‏ حاکم قطر الشیخ حمد 
بن عبدالله الثانی رحمه الله. 

وفي سنة ۱۳۱۹ هجریة(۳) بدا المسوولون في قطر یفکرون في 
قشم مدنا ية تضم بيع الطلاب القن بالوحة, وتالقمل 


۱۳۷ هجرية( 5) بدأت الحکومة تتوسع في مضمار العلم والتعلیم 
شیناً فشیناً الى ان شکلت وزارة المعارف بصورة رسمية ومازالت 
قطر منذ ان أسست فیها وزارة المعارف بصورة رسمية تسیر نحو 
العلم والتطیم ونشر الفقافة والشژون التريوية بخطوات واسعة 
حثيثة مما هي عليه الآن من التقدم والازدهار الملموس في جمیم 
المچالات حتی اعترف بها رسيا كنا انها انضمت الى منظفة 
الیونسکو في عام ۲ مجرية ۔ ۱۹۲۲ ميلادية, واصبح لها کیان 
مرموق بين الامم. ولم تة و ا والتعلیم ونشر 
الثقافة في ربوعها فحسب؛ بل ساهمت في نش نشر العلم والتعليم نحو 
جاراتها الشقيقة من بلدان ساحل عمان فأسست لها مكتباً واطلقت 
عليه (مکتب بعثات قطر التعليمية بساحل عمان) وجعلت مرکزه 
بدبي وذلك في عام ۱۳۷۸ هجرية ‏ ۱۹۰۸ ميلادية فاخذ في تأدية 
مهمته والقیام بواجبه خير قیام. وان لقطر فضلاً كبيراً golly‏ 
كثيزة نحو جاراتها الشقيقة مما لا یتماری فيه اثنان ولا یتجاهله 
انسان. وان هذه النهضة العلمية اليوم التي بارك الله خطاها یرجم 
الفضل فیها المسؤولين من حاکم البلاد المفدی الشیخ احمد ين 
على الاي :وان عيدة وداتية"المنمكوت الشيخ peed TM‏ 
الثاني وسمو وزير المعارف الشيخ قاسم بن حمد الثاني, ومن 
من المسؤولين الذين يواصلون عمل النهار باللیل ويكرسون 
اوقاتهم ویبذلون عهويهم للسير بالمعارف الى المستوی الرفیم 
والهدف السامي لتؤدي رسالتها بصدق واخلاص وهمة ونشاط. 
وان الامل قي alll‏ وطید ان نری لهذة الدولة القتية عزا مطردا 
وتوفيقاً Lab‏ وان نری شعاع العلم ینبثق منها في ربوعها ونحى 
جاراتها وما هو الا التعاون والاخلاص والعمل المتواصل ویالعلم 


ولا شك ترتقي البلاد وتزدهر وتسعد العباد. 


واذا عمت المعارف قوماً قل فیهم مع الزمان الشرور 


مبارك الناخي 


۱۲۲۲ هت عم 
۲ ۱۳۹۱۱۰ هد ۱۹۶۷م. 
۳ ۳۹ھ ۰ م. 
۶ ۵۱۳۷۰ ۱۹۵۱م. 
۵ ۵۱۲۷۱۰ عم 


مبارل Sl‏ یتوسط الرئیس جمال عبد الناصر 


sal شبك بن عين الزن‎ wel 


في مقابلة للرنیس أثناء أحدى زيرات الناخی للقاهرة 


هس سس سس هد سس رس ec‏ 
وجل ... و صولد قرن 
ISA‏ 


Re oll ستینات‎ FER al einen! الناخی‎ 


رجل ... و مولد ون 
۱۹9 


الناخي بصحبة سمو الشيخ خالد بن محمد القاسمي 


حاکم إمارة الشارقة على ماندة طعام عام 1934 


الناخي / 8 سمو sate eel ts‏ 
خی / هي زيارة سمو راسد بن 


حاك مإمارة عجمان السابق عام ۱۹1 


Jos‏ ... و صولد قرن 
۲۰۰ 


حكو مه | لشار 4g‏ الرقم 
مركز الدعوة الاسلامية Gull‏ ~ 
eda‏ الوافق . 
الرفقات 
الوضو ع : 


THE CALL TO ISLAM, CENTER 


SHARJAH - United Arab Emirates 


السید ” ميارك الباخس 


فى توحیسد 


٭× ولقد جذ بت القضية القلسطييية التى cots‏ عا ملا رئیسیا 
المشاعر الحريية في الشرق الاوسط ب الامتام السياسى فى الساحسسل 
tay — USS‏ خاصة جذ بت اعتطام الشعب البتحلم هناك + 


x‏ وقد قد اجتمامٌ فى المسجد الرئسى فى الشارقة ‏ كرد فعل لانعقساد 
المؤتعر الاسلامی الفلسطينى في القدی عام ۱۹۳۰ ۰ 
۰۰ وفى مسجد الشارقة اللبیر تحد ث شابان من ابناء الشارقة المتعلمسين 
هما مبارك التاخی وابراهي المد فم والقيا كلمات نفيخر حماسا ووطنية * وتم جمسع 
التمرعات فى الشارقة بحدها من اجل القضية الظسدلينية ٠‏ 


Address: Zahra Street, SHARJAH 


التران: شارع الزهراء - الغارفة 
دولة الامارات العرية المتحدة United Arab Emirates‏ 
دوق بويد وق P.O. Box No. 7 “WY‏ 
هاتف : ۱۱۳۱۱ 56311 Telephone:‏ 
Telex: 8206 ISLAM SH.‏ 


تلکی : ۸۲۰۹ «اعلام» س شش 


any 


Phone Olfice 2215 رادت ردنم‎ pose Stl تليقرن‎ 


Resi. 6 Schr em المتزل‎ 


vv 5000‏ الشارقه . الليج المرني 77 P.O. Box‏ 
Ebrahim Mohamed Almibfa.‏ 
ان تسس کو Date ESA SHAAN SAEs OE‏ 
12 
ست ص ار سابل وه لزم عام Babee oon‏ ے تقلت المريا. tte‏ ... 
pee ۳‏ ماع ae‏ شا حصفت موف البلرد المرافي ... 
Va | e‏ 8 میسرت علرص غ | لا اواج 
... هبات WP‏ 8 .989 عریان جما on‏ 
...راهب یچ رز دصر وادع .... 


... و الملب جازى‎ ob sty aa 


eke مار ا‎ 7 aie اذا‎ TT an a لصوت‎ ABP 
Pit امامت رهزا ا‎ Aah. ely hh امنا صر السا‎ 
eg لمان‎ ea ‘yl. DN یی رال الم مدرسنه‎ 


ملس عودا م ee‏ - 
ae 7‏ جه زد نرت ميدي 0 
eek - :‏ .كير sp‏ طاخم a. oo‏ ال Boe ie‏ 
ads ao 1‏ مرون الروان سارك . Pore‏ مت سب على ال" فا 


تليفرن 3 حا 3 ور یر 5 “Phone Ofice‏ 


Resi: 8336 
۱ ۷۷ پ‎ . 


الشارقه . انخلیج المرتي 7 P.O.‏ 


Ebrapim Mohamed ۵ 
SHARJAH - Arabian’ Gulf, 


E را ا‎ EN 
لے وی‎ i اروم‎ ee DPSS EDEN La 2 
oe ANE, Burda. LO per رلصتهریتم وا لوا‎ Restated. ال‎ a 


اھ النے 


at =‏ یه همم دک an‏ امي.... 
۱ رصم عليه | لنفس.. atk hie‏ 25 
cela ences‏ 
bar ad‏ غ صداءة ay Vag‏ 

hile مل امواع‎ pe 


Bats 


مبارك بن سسيفت HUST‏ 
ayes‏ از ۲۲۹۸۱ ارت ہن ا سي 22641 Tel, Res,‏ 


P, O. Box 85 Mobarak Bin Saif Al-Nakhi BLM - ۸۵ عى. ب‎ 
NAAR UAE. دولة الامار ات العر بية المتسدة‎ 


ro a SN. صالواعن‎ ۱۲ GSU se, ۳1 LA, peed eu 
MmeRTEN LUCHER gate | play 
SAL pls bypass eel SV ما سحاد د ازرم‎ 
ا‎ Suge 0 


مک 5 
عرضية . 


MERCREDI إسبار‎ ۰ WEDNESDAY 
2 0 طبر‎ ۲ 7 
„7 انام‎ 


ولئ كبرت یجان 


Beet ای‎ ee 
OP سورد 52 فالا‎ 
yT 
seal ويد الو تعلو‎ 
ل« ۳ ند‎ | orbs 
2 واو یمن الو اروا‎ 


) MARDI tl \ ١ TUESDAY 
} wi ۱ بت‎ 1 


AOUT see AUGUST 


دب اتو نید ١ op tak‏ 
roy? a‏ دمعو آخین من لول 
بلاغ تاطاشن کا تام ney‏ 
1 ۱ و ع 
تا 3 تب مات ریسا 
p< 1‏ عاذ ناترم يق مدا و 

chy Merl ماد‎ 


2 انه الراب هو SA‏ ور 
لو ا اك | عطات YER‏ 06 9 
ات 1 - uo‏ الشرب ا لوق رعبزد 
acest‏ وی ٠.‏ اماب Dae‏ 
ملت الطساتهالجاة. و ایاتاپ و روك 
co : 1 | !‏ | فاطلاتتفی we‏ 
| 3 | 001 مگ 0 Sd‏ راسج | ر “tov sees‏ 


١ ای‎ Se El 
۳1 Pty ee: 1 ae 
. Gree | 902 اتباب هرللط‎ 
ع قشعلا ينوك درن را دمن‎ ۱ 
ضایر‎ Ge lee ايا(‎ | | 


با EOE.‏ تسل و 
لک سوه یس رو علا 


Î Tel, Res, 22641 wad 00 ms 
P.O, Box 85 *  Mobarak Bin Saif Al-Nakhi 
SHARJAH u.as. Las Ey ر لة مار‎ 3 aa jue 
50 مايه‎ 


SARA ١ بعادت الاوك‎ sees اسن‎ 
“deo لد‎ Wier Ww نصا وراد‎ 
Sore ep 

Xi ویو‎ 


لصا 
OTIC‏ ا ب يه 


a ite لسن‎ ae 
سر و1‎ 


4 «اطوروله 
تیاه ههار 7 


م 


1 تیو هرون SUSU‏ تایه 2 
am 2.‏ ا مج مر 


ا 


Sh سيار لسالس وديم ا‎ ee e 


ا 
رعا WIS‏ 6 ۱۳ 
ای yak: ۶ ee‏ ی را ۳9 
Dae. Bes‏ ~ 
ey -‏ ر لر یری اس 
ae 3‏ کیک با نو ree‏ 
2 امرض وترلي AI oh olay‏ 
DV OE PEI bey, TASS‏ ارد 
E ee ire N‏ ا Bee‏ 
= منم wi)‏ ریت 4 عر اكه" 


یز ph‏ سے 
IE ID aS‏ اهوم ence cue St‏ 
Fb 1۷ ۳‏ را inate WA‏ 
pay Doel SNL MST Ase tS‏ 


Kos ne و ص باك اكام‎ 
AQ Om as Ge oH 5 ID a) 

ae ١ 0 ا‎ Le Pee Zot با‎ 

BM لاس سک كا لم ا مرت( وود‎ hee 

ge ere 2B ; 

wa VIA = 

4 RHEE no pies rong 
EEN بر‎ a ‘OBR. - 
ee weet sea > 7 
OT الج ف قط‎ ۳ "fee ut 
ACS Goreng pe wl ne 
Ze 73 رم‎ SS ا‎ 3 


GIS 8 pf, / 
لرعو3ي‎ E 1 


Bes eho reyes ضعا‎ SRN ahs | 
see Paha 5 INNES SS 


oe. Dah Beeb es اک‎ 


اسيق میا (tty‏ سہ مسعف الا ت 


ص ۱۲ «Beals‏ .ار شرع (pal) Sy‏ العم ۸ى ای ۹ صنر 6۵و 
ص ۱۷ he‏ راشتج) العرر SAK‏ ام ACMA‏ اوک 


في قلو يهم » بل م سین ولكن الاسم ate‏ خملل الرأى ان 
لا نمپرم النذاتة أو تمدام الى غيرم . جرا ooh‏ سلون» 
Jelly‏ يستحيل عليه أن ary‏ عن اسلامه وإصير الى دين من 

آلاد.ان » بلقد! 4 دماة ALY‏ رالبشرون الجم mall‏ من ن sal‏ 
الملمين و احدا یم fil,‏ في بور الث كوك و ARV‏ والزندقة 


في مهم لیر م کنر ممن د کرت في اند اشام ,لمر اق 
عدد ليس باتایل 


رنه (الخليج (gall‏ مبارك ن سيف ااناغی 


بان #مرق الاردن ونجد 
« ورد من وزارة. آنفار جية عکة المكرمة برفیا أن ما نشرته 
السحف عن احتلال ابن رفادة وچاعته اظريبة وعاصرنم 
المويلح وأسرم bts‏ ,وجنوداً من خنر الحدود» کل ذلك 


| كذب لا أسل له البتة . وان الحقيقة هي أن أبن رفادة المذكور 


وجاعته نازلون مغد gil‏ مشر Gly‏ مكان یسم الشریع قرب 
المقبة والهم مازالواحتی ede!‏ الساعة ( (fae ٠١‏ تیمین في 
مكاهم , واه GU‏ هن البیان ان السیف الذي سبق 4 أن أدب 
ابن د فده وغیره من يساقون لايذاء فتراء البدى و للافاد بين 
ال لمين لا بزال في القبضة التي دفمت به الافی وردت به 
کید اعيائنين » 


الم في الفعنة 
قال المسن yg ped‏ مه الله بد كن في النتنة كاين لبون 


( أي كان الثاقة في العام Gill‏ من ره ) لا ظهر" فر کب » 
ولا لین فيحلب » 


بين مصر وابران 
بت الحكومة الايرانية الي الحكومة المصرية قول تبادل 
gin‏ والستنهات بين الکومتین بميث لمشمد كلناماما 


إيصادر في آرش لاغری بين الافراد من الستندات القضائية: : 
ولا 


الدعوة الى الالام 


قرأت فى (alt)‏ غير مرة أنباء عاینوم به الدامية 
الاسلای Sal‏ مولانا ( مد عبد العلم الصديتي المندي ) الذي 
يجوب الا تطار و ینجثم الاب و الاخطار فى سبيل الدءوة الى 
الاسلام و creat‏ ماسنه وهدایته و وما مدي الله على يديه من 
alse‏ في الام و oe‏ ده الملاد فسأي ذه جد ردعوت اله 
أن یک لا من أمثاله ۾ ليقوموا Ue‏ الواجب الدبني 
ويمذوا حذوه و یسور وا على طريقته المثلى من بث الدع ة الى 
الاسلام و نشره بين الام فزی الله آخانا العلامة المندي على 
هذا العمل المبرور أو السمي الشک كور از زا الاو als‏ يها هر 
أهله » وإليت ات كغيراً من الملاه بت 
الاسلام » و نسمرن في شرم ghee‏ الاو ام اکان ob‏ 
الاسلام پسرعة واهتدی کثورون جداینه ودسلوا في 
رجا » ولكنهم ویللاسف في شافل عن هذا كله » وفي Pal‏ 
ها أخذ عام من الیناق الا + ن شاه الله Jas‏ ما عم 

فيا علماه الاسلام ؛ الاسلام في حاجة الى دعاة we try‏ 
في مشارق الارض ومغارببها مه رو »داي aN‏ على 
خواني السامین في الماء امور أن 
پسموافيتأمیس جممية في (pea)‏ إطلقون علبها اسم ( جمدية 
الدعوة الى الاسلام ) ويجملون ها فروعاً فى كلل عاصمة من 
pel‏ الغرب وفي كل بلدة من بلدان الشرق . و على رأس كل 
سئة بقدم الها كل فرع من فرو عها با اصاه وما أنتجه Bab‏ 
شور الستة 5 Coal‏ اسم البتدی وجشه ومب‌کنه؛ و عاب‌ذات 
{totes fal‏ بأعماها في المركن و أعمال فرو عبا اعدا 
عل ما جاءها من التقار پر 

أما تى تکرن في مراص الغرب فمی تقوم بوظيفة الدعوة 
و شر الاسلام و نبیین ماس وهدايته بين أهلها » والی تکرن 


أراب الغيرة و الدين من 


.في بلدان الاسلام قتقوم بارثناد العامة ووعظهم وحم صل القسك إ 
بالكتاب والسئة وتحذرم من Ge‏ أوامر الله» لان كثيراً من ر 


أبناه AY opal‏ فون من الاسلام الا امه فينشأون جاهلين 


ید ینبم ومن السهل اطلام و أشكيكيم ag‏ دنهم » لالهم | 
من DL‏ لاب وجزهرم ولنا شرح القيدة. 


ey >‏ هت ۱ نقد 
AVN‏ 


ل فلسطین 
خطبة ألقاها الفاضل الغيور الشیخ مبارك بن سيف ای فى جامم الشارقة من تغور الخليج الفارسى 
: محلب 0003 e‏ 
لان asl‏ الييود أعتداء على الامة المر Ly‏ والفدسان 
LOL‏ فالبرود يحارلون الاستبلاء على مكان الب اق اشر بف 
وانتراعه من wal‏ المسفين وهو وثف اسلایی منذ ستة 055 س 
رقف الوت الانشل أكير أعال ملاح gull‏ الآيوى رس ال 


وهوجزه من ااسجد الأقمى لا Foye‏ ولو كره المستممرون » واذا 
مهم ذلك فسیسارلون الاستیلاه لافدر الله مى dell‏ الانهي 
نفسه ثالث الحرءين وأولى القبلتين »هذا من جهة ومن جدة أخرى 
بسن فى لأسيس وان قوب هم فى فاسطين ولك بقرة الاذكايز 
ومدافعهم ورشاشانيم ودبابانهم وطباراتهم » ولولا وجود هذه 
ol at‏ الجونمية والآلاث النارية ها رسخت ph‏ با قدم ء قبل 
لرعد بلفور الشئوم الصادر فى ۲ نوفیر ۱۹۱۷ 
قور بالوطن النوعى peal‏ بوعد بلفور ضار JEM‏ مقتوئا 
هذا وذاك ام أخوائنا عرب فلدطين لرد مادیة یپرد hay‏ 
عدر انهم وأيقائيم عند حدم وافیامیم بأن مکان Bs HM‏ 
المجاور له هو وقف من أوتاب انين لا ينازعهم فيه منازع ولا 
إشاركيم فيه مشارك ‏ وأن ما مون 4 من تأسيس الوطن النومي 
البهردى فى فلساين لا يكن بال من الا حوال ولا يتأتي لهم بوجه 
من الوجوه» غدلت من جر ol‏ هذا اضطرابات Leste‏ وحرادث 
«ماومة وت gle « jul Ja! ocd‏ فى Ure‏ اخوانناعرب 
فلسماين العذاب call‏ والگذاء بين » وذافوا أنوع السذاب 
وصنوف الالام وأبلوا نها لاء حسنا , جاهدوا بأموالهم وأنقسيم 
فى سوبل الاسلام رااسلین » في سبیل آهناع 
ومكان البراق » بذلوا ميج م الغالبة وأراتوا pelo‏ الطاهرة ف 
سبيل هذا المتدس gael‏ النظيم » وابلود بالنفس أقمى فابة 
الجرد - فك زهنت أرواح شبان » i‏ اهريقث دماء کمول 
وشیوخ» و۶ ikl‏ ينمت وک نما آمت ه فن قتل وكير بح 


عن المسجيد الافمی 


Bd 1‏ يب و لیر 


العدد ۷“ 


۰ ۱ ۳ ا لما هرت . العا‎ ١ » sulle Ue 
من‎ 
15 


سام 


ما ال مون » 
قل ربع دز وجل فإ اما المؤمتون أخوة dy: eG‏ تیوک عليه 
السلاة والسلام « مثل اازمنین فى PS‏ وتراحهم وتماطفوم 
مثل الجسه : اذا اشتكي منه عضو تدای له ساثر الد بالسهر 
وای 4 رال ١‏ امون كرجل وأحد أن اشتکی عيئه Sat‏ 
كاه » وقال : « المؤمن للمؤمن كالبليان بشد إعضه بمضا > وشبك 
بين آمابمه "وت د من متم oh‏ المسلين فلیس rie‏ ۰ 
ومن يجب الاهیام بهم اليوم اخوائنا مرب فلسطين این 
متذ أسيبوا ly Meaty‏ الصيرونية وم فى عذاب ألم 
وشقاء cds‏ 
GT‏ المسفون» 
لا برجد لپوم فى Gal‏ مصابونا 
عق ath‏ من جرحى فاسلينا 
صرعی اتمدی ضا الال ما برحوا 
لكل a‏ یناجی مستمدینا 
قوم آبوا ات يضيع الق فاندفموا 
بغر ماملكوا عنه اموا 
قوم bel‏ يهم فى عقر دارم من لامیم سمه آن شت ونا 
قوم أهينوا فتدادوا عن كرامتهم ‏ وهل رأيت أبيا يقبل OMG A‏ 
یر السلون » 
ان Thee‏ فلدطين نهم امین كافة فى مشارق الارض 
ومفارپرا على أختلاف ملهم pels‏ ونباین موم وعناصرم» 
لا فرق بين عر بی وهندی وفارمی ولا بین SF‏ رصيى وجارى 
الكل فى المسجه الاقمی سواسية 
مصر لشاطر فيه اند والصينا 


)1( من قصبدة للاستاذ شام at‏ مادق هرئوس نشاب 


الت 


W 


(a4) 


tw 


کہ سے 


٩ فاذا صی أن برک ويثهره‎ cabal شکوی‎ call شموره‎ Ary 
ونيكيه «صیبا فامطین فا عدي أن یله ویبکه ؟‎ AFL من‎ 
من ل تدم فؤاده حال فلسطين فاذا عمى أن يدميه ؟ من لم بس‎ 
«.ى أن س و يشمر ؟‎ IS بواجبه الدينى نحو فلسلين‎ thy 
فيا البول ما ری هناك من ال مال الوحشية الشيمة في كل ساعة‎ 
+ النكرة تعمل وترتكب في اخوانا الفا‌ماپلیین‎ isa, وحن و و‎ 
فن نيثيم عائلات » ومن جرخ وعراء 6 رمن تخریب وندمیر و‎ 
إلى غير ذلك ما يفنت الا کباد و يذيب القاوب‎ 

tal‏ الم مون ۽ 

أبن آهین » أبن الاملام» أبن الاخرة الاسلامية » أين 
yt‏ | ين لتواد ء أين للتراحم » cal‏ التماعاف » أبن 
الفيرة الدينية » أين GEL‏ الاسلامية » أبن اكمامة المربية ه أين 
الشئنة على الانسانية 1 هذا پومپا » هذا داعیها ory] Fee‏ 
Sten y Sb petals $e‏ أن هاموا وأقيلوا وماوئوا على all‏ 
والاقری‌رجامدوا با وال وأنشدکرق‌سبیل انافاع من ا مسجدالاقمى 

وفي أعلتام أضرع الى الله هز وجل أن یمزالاسلاموالسل‌ین 
وأن label pes‏ عرب Obed‏ 


اليس من الز le‏ 3 سور با 

کنب ألا تاذ الحةوق (أبو (GL!‏ مق انتا حية فى heey‏ 
+1 ( التمدن الاملانى ) الى تصدر من ددش قال فيها + 

د رجائى إلى شیوخ السياسة أن ینزو الساحة » وأن يتر كوا 
العمل انيرم ot yc‏ نمأل الله لهم الدعة والراحة فى هذه المزة . 
وندائى إلى اشپاب‌آن يدنى شخصيته quale!‏ » فلا پسلس قیاده 
Was ghd‏ وأشاوا فى آغر مرم : فد يكرن من المتوق أن 
تبكر النضل على بمض DUM‏ من شیوخ السباسة » وقد OS‏ من 
قلة أفدراية آلا لسثرشد aye‏ عؤلاه الستین ,۱:۱ فرق aS‏ بين 
قبادتين : قبادة Jal‏ اذى ومسب عينبك ثم زیر بك فالطریی 
وقيادة المصباح الذى ینشر حوقك النرر ريما کال هزيلا- 
ع es‏ تلنمس بتضتك الطريق . فى الاولی “شال للارادة ۽ 
وتمطبل فنذكير » وحرمان من النور . وفی الثانية شحل المز عة * 
و بمث اللشخصية 6 وتكو پن للاستقلال ۱ 


ول هذا پذوب التلبمن کد أن كان فى القلب pel‏ وامان 

على هذا أوقمه الررود و الانکلوز بأخواتم عرب السطين 
اي gel Tl anil‏ وجنود دفاعه وذواد حياضهء ذاك المقدس 
الإسلادى ای یقد سه كانة المسلمين فى مشارق الارض ومفار بها. 
يرب Oat‏ فان » ولكتهم ora‏ ونم BM‏ 
عدم زعاء أر إعمائة مليون مسل :ربهم واحد » وابیرم واحده 
بانیم واحدة يألو م ويفرحون افر ۳م 

» امس هون‎ ip! 

ما من بهد من اللمدآن العربية ولا فار من الأفطار الاسلامية 
لا وقد نی آل عم tel‏ وقد وها Sia op LEY‏ بى الین 
كل سب أستطافته ومقدرته 6 وف عقدمة عرب gi!‏ اخواننا 
الكو تبون جزام الله خیرا » تقد جمرا عواً من أر بين ألف 
رو بب وقد وها لاخو انهم اانکر بين في العام الماذى » وقد نوهت 
عنم اجرائد بذاك وشكرم الا الاسلای ,وما هز جدير 
Tol say‏ من Obed‏ فى الکو بت تبرعت ITE‏ 
روية فى هذه cub‏ فرحی Melb‏ ية الذذة رصحي ee‏ 
ذه الوم . عكذا تكون المرأة السلمة ع هذا هو الاسلام » عذا 
هو ألدين » هذا هر الاعان 

وار كان النماء كثل ype‏ لفضلت النساه على الرجال 

ذا كنا لا جود بأفننا فى سبيل الدقاع عن السجد الأقمى 
ای هو ااث الحرمين وأول التبلتين وهن كان BLA‏ 
الام بف لبمد آر عدم مناسبة الظطروف 4 فانجد بهره يسهد من 
wy!‏ لاغواننا on Sal‏ ء لان ALY‏ مسأة das‏ والاعنداء 
الال اعتداه على المقدسات الاملامية . هذا حجنت آذکر 
Sool‏ ای والانسانی كو اخوانک عرب فاساین و وان الأامل 
ف ام نيك یل أن ینوا اخوانک وآن ييذل کل متم مایب 
4 فده وتجود په ار wut‏ فى هذا السبیل اذى عام على كل ذى 
فرذ من ايان ألا pb‏ عنه » وفى ذلك مایرفی الله ورسوه 
وی کرہ مليه الا الاملای 

» المسلمون‎ te! 


*ن | تمه مسأة فلسطين فاذا عسى أن چمه ؟ من لم تازه 


hl ge فلسطين فاذا هسی أن یستفزه؟ من لم بحرك‎ Sel 


تدمی فی الاو ل ( ازا ديس (Elsa Weise‏ والسمت بعزيزة 
وها من العمر سبع وهشرون سنة » و رییبه دکان بدمی فی الاول 
)6 شيمن (Hnry Schoiman‏ رنسی باحد وه دن 
العمر آ-م سنوات » وکانوا يدبئون قبل الاسلام بالبرودية 

وقد طاف أخونا الشیخ at‏ أمد Tad‏ من البلاد العرببة 
والشرفية فى سنة ۱۳۳۹ aly‏ صر » وناسطين » وشرق الازدن » 
ودش ۽ ثم عاد الي nae‏ ونما Tt‏ تر کا ومن تر کیا تفل راجا 
الى آانباوس أمانيا عاد ثانية الى مصر ومنها الى LN‏ فالعراق 
فايران فافتانستان » ومنها رجع telat‏ الى 
(ألانيا) وذقك فى نة ۱۳۵4 وفىهاتيك السئة 
تشرف باهداية الاسلامية 6 بهنت آئفا : 
9 ترافقه فىكادا رحلتيهةرينته (الزا ویس) 
3 أو (هزيزة) مد الاصلام 6 وکان اسلا 
ad‏ الصحف فى أمانيا ‏ ومد أن gal‏ 
أسلامهم مکثو | زهاء هشرة شهور » ثم جامو 
الى مصر ولبثوا با خمسة آشبر تقر Pag‏ 
فمبوا الى مكة الشرءة لاداه فريضة الحم 
ورن من أركان أسلامهم » ویمد أن أ كل 
cl, pee‏ نسکیم أراد الله رلا راد Hal‏ 
أن بختار زوجته فوافاها الاجل الحرم » ودننت هناك فى آشرز 
بقمة وأقدس أرض وغل الشيخ ae‏ آمد هو وريه بمد ght‏ ز 
مكة المكرمة زهاء أريمة شهور ونصف» ثم ذهب Jt‏ المدينة المنور 
ولبث با آریبا من فة عشر يوما نم ئوجه إلى نهد بدعوة مر 
جلالة الماك عبد المزيز آل سود 6 وجاء أولة الى حائل ء ذالتص, 
فار اض ولبث بها نمف استةء ومن الرياض ذهب الى رة 
cates‏ عاد الى مک المكرمة » ومد انقضاء المج نسد BUM‏ 


زوت فى سنة ۱۳۵۸ مديئة ( بومبای ) المند و أضیت عيد 


المج ما ؛ وفى GU‏ يوم من أإم المد ذمبت الى أصدةئى . 


الافاضل آبناء المولوى شنرفت yall‏ ماب الکتبة القيمة ited‏ 
all‏ وعد ما آدتقر نی الوس ء ites‏ أطراف الدیث » 
آخبرنی ایخ عبد الصمد أ كبر let‏ شرف آفین tb‏ برجد 
هنا رجل من المسامين الجدد ء ماري الامل dy‏ خدمات Dele‏ 
نحو الاملام رالسلمین ء نفلت اذن أود ملافنه والتعرف به 
شخصياء ورجوته أن بكرن راسطة فيا بدا قد هذا التمارف 
والاغاه » وعيد ما آردت الائمراف هنه 
شرب في موهياً نام eld‏ القصاب ast‏ ‘ 
خيث يؤ ديان فر بضة habe!‏ ولا أن حان قث 
السلاة هرعت الى اجامم المددكرر لاژدی 
بت الصلاة اذا بالذيخ 


فريضة UL tbl‏ ان 
أن الشیغ ale‏ قد آترلا 
fe)‏ لام علپیی! وه‌ددت يدى نصا 
لایخ عند امد گلا NJ Stale:‏ وفبل کل 
شىء بافداية الاملامبة وأ ثرا فى السلین 
sued‏ و أشكرم على ما تمدونه ولقومون به 
من خدمات نمو الاسلام والمسلمين » 

هذا جئت أعرّف jet‏ المسلمين فى مثارأق الارش 
ومغاربها وأخص من بينوم قراء التتح الكرام بالشيخ معد أمد 
الفساوى الاصل الذى نشرف بافداية الاسلامبة هو وزوجته 
ورءيبه مام ۱۳۵۵ فى ( (ody‏ ماصمة الالمان على أثر ce‏ الاديان 
وطرافه LS‏ من البلاد العربية والشرئية» وکان یسی فى الاول 
(لبووفییس Leo Pold Weiss‏ ) وی عحمدآمدو 
وكان يبلغ من العمر أذ ذاك Cab‏ وعشرین منة» وزوجته وکانت 


نجار بیروت 
یقاطمرن ial‏ الانجليزية as gl‏ 


اجتمع بوم kl‏ الاضى فريق من تجار بهروت » ونوا 
فى اتید مقاطهة البضائع اليهردية ابر انا ء وفوا قرارا 
أرساوة الى وكلاء المصاأم الالهليزية والييودية cost‏ فيه 
مقاءامتهم هذه الإضائع أبتداء من اليوم ثلبية |١‏ يدمو اليه الواجب 
تحر ple!‏ عرب فلسطین اين وقذوا يدائمون عن الآدائى 
القدسة وميد السیح واطرم الثمريف » مماهدين الله والوطن 
والثومية iyo‏ بان لا یمود | عن مقاطمةبم ما دامث فى فلسماين 
دماه عر بية مور » وأحرار بدلقون nee‏ اد gilt‏ فى سيل 
مقاودة المطامع الاستعمارية 

هذا وقد حمل الینا بريد ااثام بطانتین صور فى احداها 
مدفع رشاش مرقوع على طاقات من ETT‏ أمامه ذتى من شباب 
فاهاين Silat‏ عليه رصاص AI‏ الرشاش ٠‏ وكتي حت الصمورة: 
lel «‏ الوطنى 6 ان کل قرش يربحه منك اصم‌بونیرن والانکلیز 
Le‏ لطا میم إسنمو ل به رصاصة تفر مدرك أو مر آخيك», 
دصر فى ial diel‏ أم فیط أقثة في يدها »و أماموا طقل 
Ly‏ : هل این لى وا ی آماه كرض at‏ : لا ابی ., أخيط 
أريطة لجرحى الثورة wl‏ بية فى فلسطين 1.: » 


Ll‏ الجازق 


نلنث جريدة ( فين المرب ) الامشفية برقية مرن ماحهما 
الرجود OT!‏ فى مكة برف نيبا للبشرى بنجاح الفارضات بين 
ضاحب اللا الماك ابن مود والسيد شكرى الف لي وزير المالية 
السورية على امادة Lk!‏ اطحازی الى Gile‏ عهده 

وجذه المناسبة تصحح غطأ كان تسرب آلينا من مراصل 
الأهرام في بهدوت قبل بضة أسابيع ون سفر جميل بك مردم ال 


آاجازمم أن الذي سافر إلى Sek!‏ هر شكرى بك الفوتل . وقا 
!3 من الحناوة فى البلدثين للطاهرتين ما دل على Sats‏ الروابط ب« 
أجزاء اوطن المربي الو احد 


وقفی ما Ts‏ من سنة شیور ء تم عاد الى المدينة المنورة وألق بها 
عصا A‏ وذقك فى سنة ۱۳۵۸ رکان يزائقه فى رحلته whe‏ 
ر بيبه أحمدء ومنها أرسله الى Git stl‏ علوم الهندسة 

>» مكبا عل طلب العم الشريف‎ tall, ual الشيخ عفد‎ Jes 
العرية وكان يمسن من قبل التكلم بيا قليلا» وابکنته‎ ill ردرس‎ 
رفيها تزوج باسرأة‎ oad بمد أن درسپا صار يجيدها کأحد‎ 


عر بية من قبيلة ( المجمان ) و کنوا نزحوا الى المدينة النورة ٠ن‏ 
حائل 6 آخبرنی هر بذاك ورفدث له abel fay‏ طلال) 1 
پالدینة الى منة ۱۳9۱ ثم aad‏ اند هر وزوجنه المربية وجاه 
SI YT‏ كراشي قار ب فلاهو ر حيث استقام بر 
شهور ثقرياء رها توجه الى دهلی ولبث بها توا من سبعة آشهر 
وكان at‏ التجوال والتطواف فى أعاء اند » رمن foe‏ ذهب 
الى كتشمهر ری براعه! التهسار 
ومن خسسانه الجليلة gal‏ الاملام و الط اہین » أن ألف کتابا 

بالاتمليزية وطیعه میاه ( أملام ات ذي سكروس رود - 

slam at The Cross Road‏ آی ؛ الاسلام فى مقرق 
هرق » وذاث في ite‏ ۱۳۰۳ رمن خدمانه آیضا أن ob‏ پترجا 

بح البخاری إلى ial‏ الاتمليزية cre‏ جديه له و 1 
Tor owt‏ وقد طبم منه اله الأول وعبدی به أنه ol‏ 
طبع بقية الأجزاء وذ فى ءنة ۱۳۰۸ وقصده الوحيد ed‏ 
لصديح البخارى افيام اغوانا abl dee‏ - الاين لا يعرف 
معظمرم اللفة العريية ‏ ممنی الأحادیث النبوية وما اشتدلت عليه 
من al‏ ونواهی وفوائد رح وفقه اله Usk‏ الاصلام 
والسلین » وأكثرالله فى السمين من Jud‏ هولاء ااسلین sade!‏ 
وصدق الله Jot‏ العظيم فإوان ترلوا Jeter‏ قرما فم ك ثم 
لا یکرنوا Shad‏ وأخونا الشيخ ast‏ أسد في منتصف الدند 
رابع » ويقيم OT‏ كشمير وقد جاب هة فطع والذشر 
سماها ‏ دار psi‏ هرفات hing‏ عنوانه + - 

Bl - کشمیر‎ - Ss داز الثم عرفا ل ب ممر يد..‎ + aa! at 
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یه Sees‏ . هذه Dhl‏ الإسلامية. او apy‏ نجه ] 

A Gell هرن تول‎ oo نهر الاب‎ ayes 

اشيم اهمد بن سل جعم قبغ ملي من اهل Dou epg‏ 
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